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فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية آثناء النشر 
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الحمد لله» وبعد: 

فإن تأصيل العلوم الشرعيةء وتقديم الدراسات العلمية المركزة من أهم المهمات 
التي تعين على ضبط المنهجية التي تحكم مسار آي علم وتخصّص؛ منعًا للزللء وما 

ا کا و ا ا 
e‏ 
تدب القران الكريم» والدق شرف مركر تدر القران بالقيام ببعض الواجب تجاه 
هذا العلم العظيم عبر وسائل متنوعة» من أمها: طباعة ونشر الدراسات العلمية 
المتخصصة التي تخدم هذا الهدف العلم. 

وما هذه الدراسة العلمية المتخصصة: (التدبر : حقيقته» وعلاقته بمصطلحات 
التأويل والاستنباط والفهم والتفسيرء دراسة بلاغية تحليلية على آيات الذكر الحكيم) 
لفضيلة الأستاذ الدكتور / عبدالله عبدالغني سرحانء الأستاذ المشارك بكلية اللغة 
العربية في جامعة الأزهر (القاهرة)ء وجامعة الملك خالد بأما إلا لبنة من اللبنات 
التي تضاف في هذا النوع المتخصص من الدراسات. 


وأنا هنا لست في مقام التقديم» فلستٌ أرى نفسي أهلاً للتقديم هذه الدراسات 
التخصصية» بل في مقام الشكر لفضيلته على تواصله وحرصه على خدمة هذا العلم 
(التدبر) بمثل هذه الكتابة التي شهد آهل التخصص -وهم اللجنة العلمية في المركز- 
بأنها إضافة جيدة في الدراسات المتعلقة بهذا المفهوم الشرعي (التدبر)» وهي -كغيرها 
من الدراسات- تحتاج إلى إثراء با مناقشة والمدارسة» إما بمراسلة المؤلف أو المركز؛ 
لبتحقق الهدف الأسمى» وهو: خدمة كتاب الله تعالى. 
وأجدد هنا ما أعلنته في مقدمات سابقة: ننا في مركز تدبر نسعد ونرحب 
بالدراسات العلمية الجادة التي تؤصل وتبحث في هذا الموضوع (التدبر)» وسنكون 
أول المعينين -بإذن الله- على نشرها وطبعها وتوزيعهاء بعد إجازتها من اللجنة 
ضراو و الال 
وکتبه/ 
د.عمر بن عبدالله المقبل 
الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بجامعة القصيم 
والمستشار العلمي في اليئة العالمية لتدبر القرآن 
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من م يشر الناس لم يشكر الله 55ّ. 

فلقك و جذ ل الأخرة القائمون عل مر كر تدبر للاستشارات الربوبة والع اة 
-مشكورين- دعوة للمشاركة في الملتقى العلمي الأول لتدبر القرآن الكريم في مدينة 
الرباض» فكان هذا الاب تمر ة من تمر ات هذا اللقى. 
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ا لحمد لله الذي مَنّ علينا بنعمة العقل والتدبر» ووهبنا منَّة النظر والتفكر» وتفضل 
علينا بالفهم والتدكرء :وامزنا بالعظة والاعار» واكر هنا بالامستتاط والا تار 
والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله» وعلی آله وصحبه ومن والاه. 

وبعل... 

قاقد تلفيت دعر كريمة من القائمين عل مى الحدبر الأول الذى عفد بالرياض 
یوم الخمیس۱/٦/ ۱٤۲۹‏ الموافق /٦ /٥‏ ۸٠٠۲م‏ وكان عنوان الملتقى: «التدبر 
حقيقته وعلاقته بمصطلحات: التويل» والاستنباط» والفهم» والتفسير»» وقد طلب 
متي مقرّر الملتقى الحضور» والاإدلاء بدلوي بمداخلة شفوية أو تحريريةء وقد دعاني 
هذا للعودة إلى كتاب ربنا 5 لاستيضاح مفاهيم هذه المصطلحات من خلال النص 
القرآني الكريم ذاته» وقد كتبت ني هذا الصدد وريقات قليلة كمداخلة» ثم حضرت 
الل رودت اد مساب الك ن ها الل رج الاعان ك ماعو م 
الصطلحات من النواحي التفسيرية واللغوية المحضةء وينوا علاقة كل مصطلح 
بالآخر» كا قرّره بعض علاء التفسير واللغة. 

وهذه الطريقة م ترق لي كثيرَاء ومن تك فقد ارتأيت بحكم تخصصي في البلاغة أن 


الطريق الأمثل لذلك: أن أعطيّ هذا الموضوع حقه من البحث والدرس والتفصيل 
من خلال التحليل البلاغي للآيات الوارد فيها تلك المصطلحات» مع التركيز على 
استمداد دلالات هذه المصطلحات من واقع النص القرآني ذاته» وليس من كلام 
بعض ارين أو اللخوين الذين آماروا إل د لالات هذه الا فاط بدا عن اسياق 
القرآني عامة. 

ولن نصل إلى تلك الغاية بحق إلا بدراسة الآيات التي وردت فيها تلك 
اللصطلحات دراسة بلاغية تحليلية مرتبطة بسياقاتها المختلفة في القرآن الكريم. 

وأعني بهذه الدراسة البلاغية التحليلية أن تستقراً جميع الآيات التي وردت فيها 
هذه الملصطلحات» ودراستها كلهاء ثم استنباط المعنى ا مراد من هذه المصطلحات كا 
قرره الذكر الحكيم في ختلف السياقات» ثم بيان الفروق الدلالية بينها بعد ذلك من 
واقع هذا التحليل البلاغي. 

وهذه الدراسة وحدها هي الكفيلة -على ما أعتقد- بإبراز الضوء على الفروق 
الدقيقة» والعلائق المختلفة بين تلك المصطلحات. 

ومن ثم فهذا البحث سيأخذ على عاتقه تأصيل هذه المصطلحات من واقع 
استعمال القرآن الكريم هاء ثم بيان الفروق بينها من واقع هذا الاستعمال» والكشف 
عن المعاني المحدثة هذه اللصطلحات. والتي لا صلة ها بمدلول هذه الملصطلحات في 
الذكر الحكيم» والتي يحاول البعض جعلها الآصل اللغوي في تفسير ما ورد من هذه 
الألفاظ في القرآن الكريم. 

من هنا استعنت بالله رب العالمين» وأعددت الآيات التي وردت فيها تلك 
الصطلحات» وجمعت ما قيل حوها من كلام المفسرين واللغويين؛ للوقوف على 


العنى المراد من هذه المصطلحات كا بينه القرآن» وهي خطوة على طريق طويل 
نحاول أن نجعل فيه القرآن الكريم منطلقنا وهدفنا الذي يجب أن نتحاكم إليه عند 
الفصل بين معاني الكلمات المتقاربة الدلالات في اللغة. 

هذاء وبعد معاناة طويلة ومشقة مضنية في مراجعة ماكتب حول تلك المصطلحات 
في كتب التفسير واللغة المختلفةء تكشف لي للوصول إلى تلك الغاية أن أنهج في بحثي 
النهج الآتي: 

-١‏ الاكتفاء بدراسة الآيات الأربع التي ورد فيها الحديث عن التدبر» وعدم 
دراسة الآيات التي وردت فيها مادة: «دَبَرَ» باختلاف مشتقاتما؛؟ حتى لا يحرج 
الببحث عن نطاقه» وإن كنت في حاشية الدراسة لم أغفل إلقاء الضوء على ذلك حسب| 
يقتضيه المقام. 

- الاكتفاء بدراسة الآية التي ورد فيها مصطلح التأويل في سورة «آل عمران» 
دون غيرها من الآيات في بقية السور؛ لآنها حل الشاهد» مع الآخذ في الحسبان إلقاء 
الضوء على معاني التأويل في غير هذه الآية حسب| يقتضيه المقام. 

۳- دراسة الآيات الثلاث التي ورد فيها الاستنباط والفهم والتفسير فحسب؛ 
لأن هذه الألفاظ الثلاث ل تذكر إلا ني هذه الآيات الثلاث؛ فهي مصطلحات فريدة 
وحيدة لم ترد إلا مرَّة واحدة -مادة وصيغة- في القرآن الكريم. 

-٤‏ تحليل الآيات التي وردت فيها تلك المصطلحات الخمسة تحليلا بلاغيًا 
شموليًا من كافة الوجوه والمستويات الدلاليّة المحتملة ها قدر الإمكان. 

-٥‏ عرض تلف آراء اللغويين والمفسرين في دلالات هذه المغاهيم» والاكتفاء 
بنقل ري واحد منهم» أو أكثر حسب| يقتضيه المقام» وإحالة القارئ الكريم على بقية 


الكتب الوارد فيها الرأي نفسه في حاشية الدراسة منعًا للتطويل. 

-٦‏ الخلوص عقب تحليل هذه الآيات إلى استخراج العلائق الكامنة بين هذه 
الصطلحات» والكشف كذلك عن الفروق الدقيقة بينها كا أظهره التحليل البلاغي. 
و ا ي من العلاء 
يتوخ هذا الأمر عند حديثه» وهذا هو الا السليم» والمرتكز القوي المتين 
للكشف عن الدلالات» وبيان الفروق بين تلك المصطلحات؛ لأن «ألفاظ القرآن 
هي لب كلام العرب وزبدته» وواسطته وكرائمه» وعليها اعتاد الفقهاء والحكاء في 
أحكامهم وحكمهم» وإليها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء ني نظمهم ونثرهم» وما 
عداها وعدا الألفاظ المتفرعات عنهاء والمشتقات منها هو بالإضافة إليها كالقشور 
وال ع اغا إل اطا اة 

اع أن هلها لاحات اف ا الا ها ت رارق ا 
الفا واا لر كانت ةق فاا من ك الرجرة لف ان ا 
بأحدها عن الأخرى في الذكر الحكيم» هذا الكتاب المعجز الذي ضعت فيه كل 

وعلى ذلك فإن المقصود بالتدبر يختلف عن غيره من بقية الملصطلحات» لكنه 
ليس اختلافا متضادًا كالاختلاف بين القيام والجلوس» والنوم واليقظةء والمرض 
والصحة» والضحك والبكاء» فهذه الألفاظ لا يمكن أن تجتمع معانيها بأيٌ وجه من 
الوجوه» عكس المفاهيم حل الدراسة» فهي وإن افترقت من وجه؛ فإنها قد تلتقي من 
وجه آخر مثل التقاء معاني الأفعال [حَصْحَص وظهَر وى وَرَفَمَء وَقَطعَ وَانْفَصَل] 


.۲١٠ /١ مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني ص (ن)» وانظر المزهر للسيوطي‎ )١( 


من وجه» وافتراقها من وجه آخر. 

۸- التأكيد كذلك على أن القرآن الكريم يجب أن يكون منطلقنا في بيان معاني 
هذه المصطلحات» بعيدًا عن الأهواء والتحزبات والتعصبات لدى بعض المفسرين» 
واللغويين» والآصوليين الذين فشّروا هذه المصطلحات وفق مذاهبهم ومناهجهم 
اغ د ا م أرما 

وعلى ذلك؛ فقد تكونت خطة الدراسة من مقدمة وستة مباحث. 

-١‏ مقدمة: عن باعث البحث ومنهجه وخطته. 

۲- المبحث الأول: الأسرار البلاغية في آيات التدبر. 

۴ البحث الثاني الأسرا ر البلاغية ف آية التأويل: 

٤‏ - المببحث الثالث: الأسرار البلاغية في آية الاستنباط. 

-٠٥‏ المبحث الرابع: الأسرار البلاغية في آية التفهيم. 

- المبحث الخامس: الأسرار البلاغية في آية التفسير. 

۷- المبحث السادس: آثر التحليل البلاغي في استكشاف الفروق والعلائق بين 
هذه الملصطلحات القرآنية. 

۸- فهرست آهم المصادر والمراجع. 

-۹٩‏ فهرست الموضوعات. 
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المحث الأول: 
الأسرار افلاغنة 2 انات الندر 


نستهل ليل الآيات الأربع التي وزد فيها القذبر بالآيتين المدنيتين» ونبدا أولا 
ا سو السا ی قرت مال م ا 1 اا 06 بن تيا ا 
فيه حًا ثيا 4 [النساء:۸۲]. 

وهه الآية الكريمة وردت فى سورة النساء" المدنية الى عبت دكا غلبت 
سائر السور المدنية- بالحديث عن الأحكام التشريعية» كا عنيت كذلك بالحديث 
عن أهل الكتاب والمنافقين» فمن يتأمل مطلعها جد آنا بدأت بالحديث عن حقوق 
الأيتام» وبخاصة اليتيهات في حجور الأولياء» كا كشفت عن حقوق المرأة عند عقد 
القران عليهاء ثم ذكرت بالتفصيل أحكام المواريث» كا تحدثت عن المحرمات من 
النساء بمختلف آنواع التحريم نسبًا ورضاعًا ومصاهرةء کا تناولت حقَّ الزوج على 
زوجته» وحق الزوجة على زوجها» وغر ذلك من أحكام. 

ثم انتقلت للحديث عن أهل الكتاب» ثم تحدّثت عن المنافقين من قوله تعالى 


ا ارت ق دیف 


(۱) الآیتان المدنیتان هما [النساء ۸۲ وحمد ٤۲]ء‏ والمکیتان [المؤمنون ۰٦۸‏ وص‌۲۹]. 
(۲) سميت بذلك؛ لأن جل الأحكام التشريعية الواردة فيها تتعلق بالنساء بوجه عام. 


عنهم إلى نهاية الآية (١4)ء‏ ومن ثم؛ فإن هذه الآية الكريمة التي معنا هنا وردت في 
سياق الحديث عن هؤلاء المنافقين کا سيتضح بعد بجلاء. 
6 هذه الآية لا قبلا بن ا عادل فقال: «(ووجه م آنه 84 


تا د کی رمم اھ تال روا دشرا لای ا عل که 
ال فقال تعالى: #* ھا دود الان $ فتدبر القرآن حق التدبر فيه أمارة 
قاطعة» وحجة ساطعة على صحة نبوته 1. 

والهمزة في قوله: فلا يدرو اختلف في معناها: فقيل: هي: «استفهام 
بمعنى الأمر» كقوله تعالى: * اف نووت إ کک آله [المائدة: ٤‏ ۷]». وقیل: 
هي للاستفهام الإنكاري» يقول أبو حيان: «وهذا استفهام معناه الإإنكار» آي: أفلا 
يتأملون ما نزل عليك من الوحي» ولا يعرضون عنه» فإِن في تدبره يظهر برهانه» 
ويسطع نوره» ولا يظهر ذلك لمن عرض عنه» ولم يتأمله»". 

وهذا الرآي هو الأرجح» والسياق القرآني يؤيده تمامًا؛ لآن هذه الآية الكريمة 
وردت في سياق الإنكار على هؤلاء المنافقين» آي: ما كان ينبغي حدوث ذلك منهم. 

ومن يتأمل في دلالة هذا الاستفهام الإنكاري يلحظ يئه مصحوبًا أيضًا 
توافر أسباب المداية هم» وهو القرآن الذي يردده الرسول ٩7‏ على مسامعهم» و 

(۱) تفسیر اللباب٦/ »٥۱۹‏ وانظر مفاتيح الغيب ۹/ ٠۳۳۲‏ وتفسير النيسابوري۲/ ٤٥٥‏ . 

(۲) حاشية زادة على البيضاوي ۳/ .٠۷١‏ 

(۳) البحر المحيط ٠٠١ /١‏ وفتح القدير للشوكاني ٤4١ /١‏ دار الفكر. 


ظهرانيهم ليل نهار» وهذا ما ذكره ابن عاشور» فقال: «الاستفهام إنكاري للتوبيخ 
والتعجيب منهم في استمرار جهلهم مع توفر أسباب التدبير لديم . 

والفاء ني قوله: * أن ‡ اختلف في معناها على رأيين: 

الأول: عاطفة» عطفت الحملة التى بعدها على حملة حذوفة قبلهاء وقد اختلف 
في تقدير هذه المجملة المحذوفة على وجهين حكاهما الآلوسي بقوله: «والفاء للعطف 
على مقدّر» أي: أيشكون في أن ما ذكر شهادة الله تعالى فلا يتدبرون القرآن... وقيل: 
المعنى: أيعرضون عن القرآن» فلا يتأملون فيه». 

وبذلك تكون جملة يتدبرون معطوفة بالفاء على جملة يعرضون أو يشكون المحذوفة. 

الثاني: الفاء للتفريع على الكلام السابق» ولا حذف» يقول ابن عاشور: «الفاء 
تفريع على الكلام السابق المتعلق بہؤلاء المنافقين...)". 

ومعنى التفريع -كا يفهم من كلام ابن عاشور-: أن الفاء للاستئناف» استأنفت 
کلامًا جدیدًاء لکنه لیس جدیدا منقطعًا عا سبق» بل جدید متصل به» متفرع عنه. 

هذا ال رآ الان حو ما آهل اليه هنا لآ عت هله الفا ارقا مز 
الاستفهام» وبعدها لا النافية في القرآن» فوجدتها وردت )٤٥(‏ مرة» ولم يتضح لي آنا 
عطفت الفعل بعدها على مقدر قبلهاء وما لا يحتاج لتقدير أولى ما يحتاج. 

وقوله: #إ يسَدَدَرونَ ‏ فعل مضارع من الماضي الخاسي «تدبَرَا» وهو «مشتق من 
الل أ اللهن امقر امن الدب ر هات فاليا ا إدانطر ن رالا أن 

(۱) التحرير والتنوير ٠١۷ /٥‏ وانظر: تفسير أبي السعود ۲/ ۲٠۷‏ والفتوحات الإهية ٤٠٤/١‏ . 

(۲) روح المعاني ۱۸١ /٤‏ وانظر: تفسير أبي السعود ۲/ ۲٠۷‏ والفتوحات الإهية ٠٠٤/١‏ . 

.٠۳١۷ /١ التحریر والتنویر‎ )۳( 


غائبه» أو في عاقبته؛ فهو من الأفعال التي اشتقت من الأساء الجامدة)'. 

وأصل التدبر: النظرفي أدبار الأمور وعاقبتهاءيقول الفيومي: «دَبّرْت الأمْرَ تَذْبيرًا: 
فعلتة عَنْ فکر وروية؛ يةه وتدبرته دبرا E‏ ف دبْره وهو عاقبته وآخره. ۰ 

ویقول ابن منظور: بر لأر ودره : نظر في عاقبته» : ری في عاقبته 
ما ير في صدره» ورف الام َتّرًا: آي باخرَة..». 

هذا هو أصل التدبر كا ذكره اللغويون» وم يخرج كثير من المفسرين عن ذلك 
التعريف» وإن اختلفت عباراتمم في ذلك إلا أن بعض المغسرين المتأخرين توسعوا 
في هذا التعريف. 

يقول الشهاب الخفاجي ( ت۹١١١ه):‏ «التدبّر: التأمل في آدبار الأمورء 
وعواقبهاء ڈ ایل کر تأمُّل» سواء كان نظرًا ني حقيقة الشيء وأجزائه» أو 
N ay‏ اكاد عر النظر في العواقب 


والأدبار خاصة»“. 
فالتدبر عنده م يقتصر على عواقب الأمور فحسب» بل امتدً ليشمل حقائقها 
وأسباما ولواحقهاء وغيبر ذلك على وجه الإطلاق» وهذا المعنى هو الأليق هنا؛ 


. ٠٤١١ /۸ وانظر: حاشية الشهاب‎ ٠١۷ /١ التحرير والتنوير‎ )١( 

() المصباح المنير ١۷ء‏ وانظر: معجم المقاييس في اللغة لابن فارس .۳۷٤‏ 

(۳) لسان العرب ۲۷۳/٤‏ مادة: (دبر)» وانظر: تهذيب اللغة /١٠١‏ ١١١٠ء‏ وتاج العروس 
۱ 

)٤(‏ انظر: الكشاف ٠٠٤٦/١‏ والمحرر الوجيز /٤‏ ۱۸۷ وتفسير الثعالبى ٠٠٦/١‏ وزاد المسير 
۲ ومفاتیح الغیب ۳۳/۹ وتفسير النسفي »٤۸/١‏ وتفسير الخازن ۱ » وتفسبر 
القرطبي ۲۹١ /١‏ وتفسير النيسابوري ۲/ »٤٥١‏ وتفسير أبي السعود ۲/ .۲٠۷‏ 

.٠۸١ /٤ وانظر: روح المعاني‎ "٠١ /۳ حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي‎ )٥( 


لأنٌ دعوة المنافقين إلى التدبر في القرآن تقتضي النظر في كل ما يتّصل به من حقائقه 
وأجزائه وسوابقه» وأسبابه ولواحقه؛ للإيان به» والاهتداء إل صحة النبوة. 

وعلى هذا التعريف الواسع يكون مصطلح التدبر قد استعمل في حقيقته اللغوية 
كذلك» ولم ينتقل إلى حقيقة شرعية» أو مجاز. 

وبذلك يكون التدبر في القرآن: «هو النظر والتفكر في غاياته ومقاصده» التي 
يرمي إليهاء وعاقبة العامل به» والمخالف له». 

والماضي الخاسي: «تدبّرَا على صيغة تفعًل» ومجيء المضارع هنا من هذه الصيغة دون 
الرباعي «دَبّرا؛ للدلالة على التدرج والتتبّعم؛ ك تفيده تلك الصيغة في غالب استعالاتما. 

وني هذا دعوة للمنافقين أن يتدبروا القرآن الكريم مرة بعد مرة» وكرة بعد كرة؛ 
حتی يصلوا للإیمان به» وبصحة نبوته 17. 

يقول ابن القيم: «تدبّر الكلام: أن ينظر في أوله وآخره» ثم يعيد نظره مرة بعد 
مرة» وهذا جاء على بناء التفخّل؛ كالتجرّع» والتفهّم» والتبين»". 

كا يحتمل التعبير بتلك الصيغة أيضًا إفادة المعاناة والتكلف وبذل الحهدء يقال: 
تدبّر المسألةء أي: تفكر فيهاء وبذل جهدًا حتى وعاها» ووقف على حقيقتها. 

وهذا بلا شك يقتضي من المتدبّر إنعام النظرء وإعمال العقل» وإطالة الفكر 
حتى يسر أغوار الحقائق القرآنية» ويقف على غايات الآيات الكريمة» ومقاصدها 
الشريفةء ومراميها البعيدة؛ لأنَ اللطلوب قد لا يظهر بالبدية للوهلة الأول» أو بادئ 


5 لار 8 
(۲) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن قيم الجوزية AT‏ 


هذا» ومن يتسمّع لأصوات حروف الكلمة وتدرجها في النطق يلحظ كذلك 
هذه المعاني المختلفة» وبذلك تتعاور تلك الصيغة مع أصوات حروفها في أداء تلك 


المعاني الدقيقة» والتعبير بالمضارع هنا يومئ إلى ضرورة قجدد التدير وحدوثه كلا 
(1) 1 يرد التدبر في القرآن إلا على صيغة المضارع من الماضي الخماسي «تَدَبّرَ با معنى الذي قررناه أما 
تدبير الأمر؛ فقد ورد فيه الفعل المضارع دبرا من الماضي الرباعي المضعّف العين «دبَرَ على صيغة «فعّل» 


د چ ااا و ر 


التي تقتضي الكثرة في قوله تعالی: م اسو عل امرش يدير لامر & [یونس:۳]» وقوله تعالی: ومن 
SRR ES‏ [یونس:۳۱]» وقوله تعای: ۾ در لامر يفل لیت لعل بلقل ریم وتو 4 
[الرعد:۲]ء وقوله تعاى: # لامر مى ألسَايإل ألأرّض 4 [السجدة:٠].‏ 

كا ورد اسم الفاعل «مَدَبّر» من الماضي الرباعي دبرا ني قوله تعالى: ادرت أا 4 [النازعات: 
]٥‏ ففي هذه الآية أقسم المولى 5 بالملائكة التي تدبر الأمر» وهو شئون الكون المختلفة. 

وبذلك يتضح لنا من التعبير بتلك الصيغة أمور: 

أولا: جاء التعبير بالمضارع يبرا )٤(‏ مرات. 

ثانيًا: المدبر في هذه الآيات الأربع (أي الفاعل المحذوف) هو الله ك. 

ثالًا: المدبّر (أي: المفعول المذكور) في جميع الآيات هو الأمرء والأمر هنا ورد معرَّفا ب(أل) التي 
تفيد الاستغراق الكلي جميع أنواع الأمرء وهذا حقّ لا مرية فيه» كما قال تعالى في آية أخرى: ل له 
كان ولأ تار هه رن لصي 4 [الأعراف: »]١٤‏ أي: له أمر كل شيء 3# 

رابعًا: ورد اسم الفاعل مو اا ر اس ي وال المحذوف الملائكة. 
وا لقع رل الك ر هر فة الآ ال وا مار غ لوك م آم عا وراك د الام كله 

نستنتج من هذا: أن الله ك وصف نفسه بأنه لواف امور اا اا درن اسا 
فالله هو المدبْرء والأمر هو المدبّرء كا وصف الملائكة المقربين بذلك -أيضا-» ولكنهم يدبرون أمرًا 
ما بإذنه 5© لا يتجاوزونه» والعجيب: أن الذكر الحكيم استخدم الرباعي «أذبَرَ )٤(‏ مرات» واسم 
الفاعل منه «مدبر» (۸) مرات» والمصدر «إدبار» مرة واحدة» كا استخدم اسم الفاعل من دبرا )٤(‏ 
مرات» وال جحمع «دَبُر» )١(‏ مرات» وجمع الجمع: «أدبار» )٠١(‏ مرة» في سياقات لا صلة ها بم| نحن فيه» 
وكل هذاينبئ عن أن القرآن الكريم يضع كل صيغة في مكانها الأشكل بهاء وهذا من دلائل إعجازه في 
اختيار صيغه ب لا يسمح الوقت بالإفاضة فيه. انظر المعجم المفهرس .٠٠٠۰۲٠۲‏ 


غ لأر ل ن ا ان ر اة ق ك وق ن ا3 
سمعه» أو انشغل به في قضية من قضاياه؛ فهو بحدث ويجدد التدبر في كل مرة. 

والواو في قوله: «يَدَبرُودَ» تعود على المنافقين الذين يتحدّث السياق القرآني 
السابق عنهم بوضوح» ولا يمكن أن تحمل على غيرهم مطلقاء وإلا لاقتلعنا الآية 
من سياقها. 

ولكننا نتساءل: هل يراد بهم المنافقون الذين كانوا في المدينة النبوية آيام النبي 
كيا وبذلك تنحصر دلالتها فيهم فحسب؟ أم أن دلالتها تنسع لتشمل المنافقين في 
کل زمان ومکان؟ 

أقول: إني أميل إلى الأخير؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
والقرآن يخاطبهم في كل عصر ومصرء والحكمة من حت جيع النافقين على التدبر 
ا الو ن ار ع ف رفن عاف تر وة من ساف 
الذي يملك عليهم نفوسهم» ويتجسد أمام بصائرهم ما سوف ينالهم من جزاء يوم 
القيامة). 

«القَرَآن: مفعول به تعدى إليه الفعل «يتدبر» بنفسه: «والقرآن في الأصل مصدر 
نحو كفران ورجحان... وقد محص بالكتاب المنزل على خمد إلا فصار له كالعلي» 
ا اوا اق ویر ر 

والقرآن مشتق «من قولك: ما قرأت الناقة سلى قط» آي: ما ضمت في رها 


.٠١۸١ /٤ زهرة التفاسير للإمام محمد أبو زهرة‎ )١( 
. ٤٠٤ مفردات الراغب‎ )۲( 


ولدّا» » فأصله من الضم والجمع؛ ولذا «قال بعض العلماء: ليست تسمية هذا 
الکتاب فر انا من بن سار كنب اله ار لكر ته اما رة كه بل لمعه رة 

جميع العلوم» ك شار بقوله: ۽ وتقّص يل ڪل شى َء $ [يوسف:۱۱۱] يسا 
لحل شىء 4 [النحل:٩۸]».‏ 

وذكر في هذه الآبة لفظة القرآن» وذكر في غيرها لفظة القول» والکتاب کا سيا؛ 
E‏ 

حضرة المسلمین» ویرددون آیاته على آلسنتهم دون تدبر» بل کانوا یت یتمتمون ہا مکرًّا 
ودهاء» فجاءت تلك اللفظة تعكس حاهم» وتحكي صنيعهم الظاهر. 

ا آذ بكرن انار تلك الافطة راجا ايا ال أن و ل الان كادا ك 
یکتبونه البتة ولا يحفظونه في صدورهم مطلقاء وهذا يؤيده السياق الخارجي» فلم 
يعرف أن منافقًّا علي التفاق كلفه رسول اله 5 بكتابة القرآن فبان بهذا أن لفظة 
القرآن تحمل في طياتها معنَّى مغايرًا للفظة القول والكتاب» يؤكد ذلك: أن الكتاب 
عطف عليه في قوله تعالى: # طس بلك ٤َاينٿ‏ لمران وڪ اب مِينِ ‏ [النمل:۱]» 
والعطف يقتضي التغاير في الذات» أو في الصفات کا هو معلوم. 

وتعريف القرآن ب (آل) فيه إشارة إلى فخامته وعظمته» آي: هذا القرآن العظيم 
المنرّل على خاتم المرسلين محمد كلة. 

ويجوز أن تكون (أل) للعهد. أي: هذا القرآن المعهود الذي تقرؤونه» کا جوز أن 


() زاد المسير لابن الجوزي۲/ ۸۷ء و يجوز أن يكون القرآن غير مشتق» يقول الزركشى: «قول 
الشافعي هو اسم لكتاب الله يعني أنه اسم علم غير مشتق» كا قاله جماعة من الأئمة» اتظر الرهان 
للزركشي "٤۹/١‏ والراجح آنه مشتق ثم صار علا بالغلبة. 

(1) عمدة الحفاظ في تفسير شرف الألفاظ للسمين الحلبي ۳/ ۳۳۸. 


تكون للعموم» آي: جميع القرآن الذي نزل عليهم حتى نزول تلك الآيةء وهذا يعني: 
ا من در انار اکر ا رة ر له فد 5 ی من انرق ف 
توهم الاختلاف» وإلى ذلك أشار الإمام ابن تيمية بقوله: اومعلوم أن نفي الاختلاف 
ع کیو الا کل ول کر ا ۷ چ ا کک ی حا اا ر 
rl‏ 

و ماع 0 ن الاه ها اهال ا 
ولا يحتاج لأمارات» بخلاف غيرها من الألفاظ التي أطلقت على القرآن فتحتاج 
لقرائن من السياق لمعرفة المراد بها؛ لأنها تطلق عليه وعلى غيره. 
ساقاق ن عل وا ا م 
أحدهما: أن يتأملوا دلالة تفاصيل آياته على مقاصده التي أرشد إليها المسلمين» 
: تدبر تفاصیله. 
وثانيها: أن يتأملوا دلالة حملة القرآن ببلاغته على أنه من عند الله» وأن الذي جاء 
به صادق» وسياق هذه الآيات يرجح حل التدبر هنا على المعنى الأول» أي: لو تأمًلوا 
وتدبّروا هدى القرآن؛ لحصل هم خير عظيم» ولا بقوا على فتنتهم التي هي سبب 
إضمارهم الكفر مع إظهارهم الإسلام» وكلا المعنيين صالح بحاهم» إلا آل العنى 
الأول أشدٌ ارتباطًا با حكي عنهم من أحواههم»”؛ أي: في الآيات السابقةء ولكني 
أقول: كلا المعتيين من قابات حث النافقن غلل التذبر فة 


ےو ھے 


وقوله تعالی: ۾ وکن عند رال وجدٌوأفيه حدما َنْبا ؛ أي: «لو کان 


0 


من عند خلوق لكان على قياس الكلام المخلوق» بعضه فصيح بليغ حسن» وبعضه 
مردود ركيك فاسد» فلا كان القرآن جيعه على منهاج واحد في الفصاحة والبلاغة 
ثبت آنه من عند الله. 

والمعنى: أفلا E‏ فيعرفوا بعدم التناقض فيه» وصدق ما يخبر 
به عن الخغیوب أنه کلام الله 5» وأن ما یکون من عند غير الله لا يخلو عن تناقض 
واختلاف» فلم کان القرآن لیس فيه تناقض واختلاف علم أنه من عند قادر على ما لا 
یقدرون علیه» عام ب) لا یعلمه سواه». 

والواو في قوله: َوَن مِنَ عِندعيرألّه ‏ يجوز أن تكون عاطفة عطفت ما 
بعدها على ما قبلهاء ويجوز أن تكون حالية» ویترتب على کل معنی اختلاف في 
الدلالة المرادةء وإلى هذين الوجهين أشار ابن عاشور» فقال: «قوله: # ركن مِنَْعِندٍ 
N TT‏ 
اموا ر عكر با يدل عل آله من عند ال رذلك اغا الات لاه رن 
الأمر بالتدبر عامّاء وهذا جزئي من جزئيات ادير ذكر ها انتهاراء لقرضة الاسبة 
لغمرهم بالاستدلال على صدق الرسول جي فيكون زائدًا على الإنكار المسوق له 
الكلام» تَعَرّض له؛ لأنه من المهم بالنسبة إليهم» إذ كانواني شك من أمرهم. 

وهذا الإعراب آليق بالمعنى الأول من معنيي التدبر هناء ويجوز أن تكون الجملة 
حا فن الق ر هركن ف الل أي :الا مدر وة اء الا كاف هق اة 
آنه من عند الله» وهذا آليق بالمعنى الثاني من معنيي التدبر. 

وما يستأنس به للإعراب الأول: عدم ذكر هذه الزيادة في الآية الماثلة هذه من 


.٥٦٤ /١ تفسیر الخازن‎ )۱( 


NE 


ها 


سورة القتال» وهي قوله: RE IEC‏ إلى قوله: 
GG‏ 


E TERT F 
جيع المفسرين»'.‎ 

ولكني أقول: عدم القطع بدلالة معينة للواو هو الأرجح؛ لأن لكل دلالة معتّى 
قفا کا ر ساف ن ن هتون الین کا من انات الد 

(لو) حرف امتناع لامتناع» وهي شرطية غير جازمة» وجملة: # كان من عندعار 
أله ‡ لا حل ها من الإعراب» فعل الشرط» و كان 4 هنا ناقصة ناسخة» واسمها 
محذوف تقديره: ولو كان القرآن» وحذف للعلم به» ولفهمه من السياق السابق 
بوضوح» حيث نص عليه ني مطلع هذه الآية الكريمة. 

وأصل التعبير هذا الفعل «الدلالة على اقتران مضمون الجملة بالزمن الماضي 
نحو: کان زید غا معناه: انه اتصف بالعلم فيا مضى دلالة على الانقطاع»". 

وهذا هو المعنى ا مراد هناء فالانقطاع في معنى الفعل قائم» ولم يفقد هذا الأصل» 
أي: لو فرض حصول القرآن سلقًا من عند غير الله؛ لوجدوا فيه اختلافا كثرًا. 

من على أصلها للابتداءء أي: لو كان القرآن بداية من عند غير الله. 

عند # مجرورة ب (من)» وا لجار والمجرور متعلقان بمحذوف» تقديره: «كائتا) 

في محل نصب خبر کان» وإ عِندِ چ ظرف مکان لا یتصرف بأکثر من جره ب ۴ من چ 
وقال بعضهم: # عند # لفظ موضوع للقرب» فتارة يستعمل في ال مكان» وتارة في 
الاعتقاد نحو: عندي كذاء وتارة في الزلفى والمنزلةء قال تعالى: #إ وَلََمَ ندا لمن 


(۱) التحریر والتنویر .٠١۸/١‏ 
(۲) عمدة الحفاظ ۳/ .٥١۹‏ 


أفقالهاً . وهذه دقائق من تفسير الآية هملها 


أَلمصطمَينَ كيار ‡ [ص:۷٤])'»‏ وهي هنا على أصلها للظرفية ا لمكانية. 

وعبر هنا ب # عند #» وكان من الممكن أن يقال: ولو كان من غير الله؛ لأن دلالة 

عن بمفهوم المخالفة تؤكد با لا يدع مجالا للشك: أن هذا النمط الفريد من 

الفرل ¥ رغاد غر إا دال ا اران فا عو ان اة 
AE E EELS EEE‏ 
الكتاب الكريم. 

قوله: # عبرأ #: غير مضاف ل عند 4 وذكر السمين هذه اللفظة معاني عديدة 
متها أا اة ت مغا 0 وهذا هو المعنى الذي يشير إليه السياق بوضوح تام» 
أي: لو کان القرآن من عند مغایر لله» إِنسًا کان» جاتًا کان؛ لحصل فيه اختلاف كثر لا 
يعتور هذه المخلوقات من نقص» فكلامها يكون ناقصًا كأشخاصها. 

ولفظ الجلالة علم على المولی 8# لر یجسر کائن ما کان آن یتسگی بهء قال تعالی: 


E 


هل تعام له سيا [مريم: ١٦]ء‏ وعبّر به دون لفظ رب؛ لأن المقام هنا مقام 
الألوهية والعبودية والوحدانية» وليس مقام الربوبية التي تستخدم في سياق الإنعام 
والإحسان والإأصلاح وال ملك والتربية وغير ذلك» يقول السمين: «(كل موضع ذكر 
فيه لفظ الرب فلمناسبة ذلك المقام» آلا ترى حسن موقعه في قوله تعالى: # اكد 
دب انت کیت £ حیث نبّههم على استحقاق الحمد له بکونه مصلحَهم ومالکهم» 
دول مصالحهم»". 


FANE El EE O) 
uA Nea NNE FESS 
.٦٤ /۲ عمدة الحفاظ‎ )۳( 


وقوله: # لوجدٌوأفيه حًا ڪا ؛ أي: «لو ثبت فَرَضا آنه من عند غير 
الله؛ لوجدوا فيه اختلافا في المعنى أو اللفظ). 

واللام في قوله: دوأ ‡ واقعة في جواب الشرط» والجملة بعدها لا حل 
ها من الإعراب جواب شرط لو والفعل وجد يستعمل على آضرب شتى» يقول 
الراقب ‏ الرجوة آرت وجرد اغى الخرا الحم تحر دوجت يدا 
ووجدت طعمّه» ووجدت صوته» ووجدت خشونته» ووجود بقوة الشهوة نحو: 
وجدت الشبع» ووجود بقوة الغضب» كوجود الحزن والسخط ووجود بالعقل» أو 
بواسطة العقل» كمعرفة الله تعالى» ومعرفة النبوة...). 

وهذا المعنى الأخير هو المراد» فعن طريق العقل الراجح السديد يعرف عدم 
وجرد اللات ن اران وا بر عن طرق شن إل أن الل بد ادا دغر 
منصوص عليها- من أدوات الحكم على القرآن بأنه من عند الله. 

رآ الم ها ال دون غه ن دا تار إن أ ها انراق لر کان 
من عند غير الله لعثروا فيه بيسر وسهولة على تناقض واختلاف؛ لأنهم آهل بصيرة 
نافذة في الكشف عن حقائق الكلام» ومراميه» وآنواع التراكيب المختلفة فيه» فلو 
كان من عند غير الله لاتضح عند المتدبرين ما فيه من اختلاف» فجاء الفعل وجد في 
مکانه تمامًا. 

وواو ال جماعة في #إلَوَجَدُوأ ‏ تعود على النافقين المذكورين قبل بلا خلاف. 

فيه #: جار ومجرور متعلقان بالماضي وجد» و(ني) للظرفية على أصل معناهاء 


(9 خا الصاو غل الان 07: 
(۲) مفردات الراغب »٥ ٤۹‏ وانظر عمدة الحفاظ .٠۲۸ /٤‏ 


و احبر بتا) هنا جا دققا جدا آى: لو كان من عند غير الله لوجدوا الاغلاف 
مظروفا في طباته» وهذا يشير من طريق حف إلى أن المحدَبّر إذا آراد أن يقفَ على 
ی ا ل ا وا پیل ع وا ن کرات 
أساليبه» فيسبر أغوارهاء ويتعرف على خفاياها ويتأمل حقائقهاء ويتبصر دقائقهاء 
عندئذ يظهر له إن كان من عند الله آم لاء آما من ينظر فيه من المنافقين نظرة سريعة» 
ويقرأه بذ وهذرمةء وبلا من فسَيْحَيل إليه عقله المريض أن فيه اختلدقًا. 

والضمير في # فيه 4 اختلف فيه» فقيل: «محتمل أن يعود على القرآن وهو 
اشا رمل بحر دعل ما ر ا 0 به رهر ا ا افر اوردق 
الآية السابقة في قوله: # ولوت طاعَة قدا روان عند بيت طايقة م عر 
آلف تذل وا ما رة 4 اسا ا 

يقول ابن عطية: «ذهب الزجًاج إلى أن معنى الآية: لوجدوا فيم] نخبرّك به نما 
يبون اختلافا». 

والرآي الأول هو الجدير بالنظر؛ لأن الضمير يعود على قرب مذكور وهو 
القرآن» وهذا هو الظاهر الذي يتسق مع السياق. 

وتقديم الجار والمجرور # فيه ‡ على مفعول وجد؛ للمسارعة بذكر القرآن 
الكريم بعود الضمير عليه؛ لأن النفوس مُشرتبّة إليه في المقام الأول. 

قوله: ٭ حًا نرا 4 حدما : مفعول به للفعل وجد» وهو مصدر 
من الماضي الخاسي «اختلف)» و«الاختلاف والمخالفة: أن يأخذ كل واحد طريقا غير 


(1) الدر المصون للسمين الحلبي ١١-٠١ /٤‏ وانظر: اللباب لابن عادل .0٥٠١ /١‏ 
(9) المحرر الوجيز /٤‏ ۱۸۸ وانظر: البحر المحبط ۳/ ٠٠‏ واللباب ٠٠١ /٦‏ حيث ذكر الرأيين. 


طريق الآخر في حاله أو قوله...). 

وهذا الأخير هو المراد هناء ولكن ليس المراد من اختلاف الأقوال «ما جاء في 
القرآن من اختلاف في تفسير وتأويل وقراءة» وناسخ ومنسوخ» وحکم ومتشابه» 
وعام وخاص» ومطلق ومقيد» فليس هو المقصود في الآية» بل هذه من علوم القرآن 
الدالة على اتساع معانيه» وإحكام مبانيها. وإنا المراد من الاختلاف هنا: اختلاف 
« از دوا فيد حًا کنبا لکان الكثبر منه ختلقًا اا ال ارت ده 
ا کان ب ال ا دالا چان وجه فاص ا ع یکن مما ر ا 
اا ی و ر ع و 2 کر و 
دالا عل معنى صحيح عند علماء المعاني» وبعضه دالا على معنى فاسد غير ملتئم» فلا 
تجاوب كله بلاغة معجزة فائتة لقوی البلغاءء وتناصر صحة معان وصدق إخبار 
علم أنه ليس إلا من عند قادر على ما لا يقدر عليه غيره)". 

وقيل: يحتمل أن يكون المراد من الاختلاف «اختلافه مع أحواهم: أي لوجدوا 
فيه اختلافا بين ما يذكره من أحواهم» وبين الواقع» فليكتفوا بذلك في العلم بأنه من 
عند الله» إذ كان يصف ما في قلوبهم وصف المطلع على الغيوب» وهذا استدلال وجيز 
و عجيب قصد منه قطع معذرتهم في | ستمرار کفرهم». 


وأيد العلامة أبو السعود هذا الرأي الثاني بقوله بعد إيراده له: «هذا هو الذي 


.٠٠٠١ /١ وانظر: عمدة الحفاظ‎ .٠١۷١ مفردات الراغب‎ )١( 

(۲) البحر المحیط ۳/ ٠۰١‏ وانظر تفسير القرطبي /٩‏ ۲۹۰. 

(۳) الكشاف ٥٤۷-٠٤٩/١‏ وانظر: حاشية الشهاب ۳/ "٠١‏ وتفسير الألوسى .٠۸۷ /٤‏ 
)٤(‏ التحریر والتنویر /٩‏ ۱۳۸ وانظر: تفسير بي السعود .۲٠۰۸/۲‏ ۰ 


يستدعيه جزالة النظم الكريم» وأما مل الاختلاف على التناقض» وتفاوت النظم في 
و عل ی ع ع ان وا کل ی 
فاسد غير ملتگم» وبعضه بالعًا حدا اللإاعجاز» وبعضه قاصرّا عنه یمکن معارضته کا 
جنح إليه الجمهورء فم لا يساعده السباق ولا السياق)'. 

وأرى أن تنكير لفظ اختلاف هنا ينفي الاختلاف الفاسد بجميع أنواعه عن 
القرآن الكريم» والمعنى أنه لا يوجد فيه أدنى نوع من آنواع الاختلاف المذكورة قبل» 
بل هو على نهج واحد ني البلاغة» ومرتبة واحدة في الفصاحة» وهو أيضا يطابق 
أحوال من يخبر عنهم بصدق تام» ومن ثم لا حاجة بنا لتأييد الرأي الأول أو الثاني؛ 
لأن الاختلاف يشمله| جيعًا؛ وهذا بخلاف كلام البشر ففيه التناقض والتفاوت 
وعدم المطابقة للواقع «لا سي إذا طال» وتعرض قائله للإخبار بالغيب» فإنه لا يوجد 
منه صحيًا مطابقا للواقع إلا القليل النادر». 

كنبا 4 نعت لاختلاف» والكثرة في الأصل ضد القلة» وههما: «يستعملان 
في الكمية المنفصلة كالأعداد...» ولا يراد من الكثرة هنا ضدهاء وهي القلةه 
بل الكثرة والقلة منتفيتان عن القرآن» فليس فيه اختلاف كثير» أو قليل بحال من 
الأحوال» «فإن قلت: إن قوله: # أَخْكّمًا ڪث يبا ME‏ 
اختلافًا قليلاء وإلا لا كان للتقييد بوصف الكثرة فائدة مع أنه لا اختلاف فيه أصلا. 

قلت: التقييد بالكثرة للمبالغة في إثبات الملازمة» أي: لو كان من عند غير الله 


(۱) تفسير أبي السعود ۲/ ۲٠۸‏ وانظر: الفتوحات الإهية .٤٠ ٤/١‏ 
(۲) فتح البیان للشیخ صدیق خان ۲/ ۳۲۸ وانظر: فتح القدير للشوكاني ٤4١/١‏ دار 
الفكر. 


(۳) مفردات الراغب ٤٤۳‏ . 


تعالی لوجدوا فيه اختلاقا کثرا فضلا عن القلیل» لکته من عند الله تعالل» فليس فيه 
اختلاف لا کشر ولا قلیل»'. 

آا رل هاا ان طرق هك ا ا ال ن لر فانم عند غر ا رخاوا 
ر وروما آن ا ا ل ا من ع ات ارج ف ااا 
NEE E NEN eNO‏ 
هنا كا يقول الأصوليون: وصف لا مفهوم له» يؤكد هذا: أن القرآن م يرد فيه المصدر 
غاا م ا ا ال ا ا ا افا ال ذلك 

وهذا ما أكده ابن عاشور بقوله: «ووصف الاختلاف بالكثير في الطرف الممتنع 
وقوعه بمدلول (لو)؛ ليعْلَمَ المتدَبر أن انتفاء الاختلاف من أصله أكبر دليل على أنه 
من غتد الل وهلا القيك غي معت ى الطرف المقابل لواب (لى» فاد يغدر ذلك 
الطرف مقیدًا بقوله: ٭ َنبا ‡ بل یقدر هکذا: لکنه من عند الله فلا اختلاف 
فيه أصا. 

وقیل: جوز أن یکون ‏ ًا مفعول به أول» و حدما ¥ مفعول به 
ثان» بمعنى: ختلقًا على صيغة اسم الفاعل» والتقدير: ولو كان القرآن من عند غير 
الله لوجدوا فيه شرا ختلمًا. 

قال الأألوسي: «وكون المقصود من الآية إثبات القرآن كله وبعضه من الله تعالى» 
وحينئذ لا يمكن وصف الاختلاف بالكثرة؛ لأنه لا يكون الاختلاف حينئذ إلا بأن 

(۱) تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن ٠٠١ /٦‏ وانظر: الفتوحات الإهية 
للج £١‏ 4 و حاقهة السار عل شسر اولن ؟/5: 

(۲) التحریر والتنویر /٩‏ ۱۳۸. 


يكون البعض منه معجرّا» والبعض غير معجز» وهو اختلاف واحد فلذا جعل 
یدوا لن أا کا اھا اعدا ی خا 

ولي رع أن الإغراب الأ رل هر الاس الال رالاعلاف عل أا 
من المصدرية؛ لأنه ينفي ذات الاختلاف في الطرف المقابل» وهذا قوي كا قدمناء 
وبخاصة أن الاعتراض سيظل قاتا أيضصًا على الرأي الثانيء ويكون تقدير الكلام في 
رف اا ول كان ا ر م عداه ر راف ل ا ارد 

ويبقى هنا سؤال مهم: ماذا لو وقع لأحد من المؤمنين التقين اختلاف في 
القرآن؟ 

أجاب عن هذا أبو حيان» فقال: «قال ابن عطية: فإن عرضت لأحد شبهة» وظن 
اختلاقًاء فالواجب أن ينهم نظره» ويسأل من هو أعلم منه» وما ذهب إليه بعض 
الزنادقة المعاندين من أن فيه أحكامًا ختلفة» وألفاظا غير مؤتلفة؛ فقد أبطل مقالتهم 
علماء الإسلام»". 


EES 


(۱) تفسير الألوسى /٤‏ 1۸۷ ۱۸۸ وانظر: حاشية الشهاب ۳/ ."٠١‏ 


ثانيا: الأسرار البلاغية في قوله تعالى: # ألا درون لمات أ عل فوب 
الها £ [عمد:٤۲].‏ 

وقد وردت هذه الآية ني سورة «حمد المدنية» التي ابتدأت بالحديث عن أحوال 
الکٹاں تم آخرال الزن يت ترت ما أعا قلغن نى جات اليد 


تحدّثت عن المنافقین من قوله: # ومول الزست امو أو رلت سوه دا نزت سورة 
کت وڈکرفہا لقتال رایت اا ف وویم کرش ودیک نظ ر المفی عاي 
E E E E RE EO N SE‏ 
لھ © مھ عَسیشۂ إن وی آن یدوا ف الذرض ونقعوا ایامک © ویک 
ان متهم اه اكه وآ ابصترهم © أف نیرون ارات آم عل فوب 
اھا © الت ریدو ع آذ کرھر َنْ مد ما ن لم الد ی ليطن سول 
هم وام لَه چ [عمد:۲۰-٠۲].‏ 

فك ترى جاءت الآية التي معنا في طيّات الحديث عن المنافقين؛ لأن الضائر في 
هذه الآيات تعود عليهم بلا شك؛ ولأن ما ذكرته الآيات من نعوت وصفات هي 
لصيقة الصلة با منافقين» وهذا ما أكد عليه جل المفسرين. 


ومن هنا فإن الإمام القرطبي جانبه الصواب في قوله: «وظاهر الآية نها خطاب 
لجميع الكفار»؛ لأن المخاطبين بواو الجاعة في قوله: # يدرو هم المنافقون 
ا کا بر الان الساق والا ن کا فداه 

راط هلوا ا ا ا ا هل او ع 
امتقدّمة وذلك أن الله تعالى لا قال: # أؤكيك ألذين لمتهم أه كَأصَكَهر َعَم 


چ ی ے ۶ ووے 


برهم فکان قوله: # آفلا یدرون أَلمَرءّات ٠‏ كالتهييج هم على ترك ماهم 
فيه من الكفر الذي استحقوا بسببه اللعنةء أو كالتبكيت هم على إصرارهم على 
الكفر»". 

وقوله تعالی: # أفلا يدرو أَلَمَرّءّات £ هذا التركيب القرآني ورد بعينه في 
سورة النساء وسبق الحديث عنه تفصيلاء فلا حاجة لإعادة القول فيه» لكن ينبغي 
ا ترك ره اعل مر وقيق اء وعو أن ا لاطب بالدبر في الفررين هم الارن 
ولكن من يقارن بين السياقين في السورتين يجد بينهم) اختلافا واضًاء حيث قحدّث 
هناك عن المنافقين الذين يبيتون للرسول ب في صدورهم غير ما ينطقون به أمامه» 
وهنا تحدث عن كراهيتهم للقتال» وإفسادهم في الأرض» وتقطيعهم الأرحام» ومن 
ا ر ع ا وال ن جر اا الان ر عاف 
ارم أجل اادف الان لله د الاك لكي فلار اتال هال با 
وحص من مناط إعجازه. 


E a 


وقوله: آم عل قوي أمََالُها اختلف في دلالة آم 4 هنا على وجهین: 


٤ 


(۱) تفسیر القرطبي .۲٤١ / ۱١‏ 
(۲) تفسیر الخازن /١‏ ۱۸۲ وانظر: الفتوحات الإهية للجمل ٠١١ /٤‏ وفتح البیان ۹/ ۲۳. 


الأول: رأي جمهور المفسرين أن آم منقطعة بمعنى (بل)ء يقول ابن عاشور: 
«وحرف آم 4 للإضراب الانتقالي» والمعنى: بل على قلوبمم أقفالء وهذا الذي 
سلكه جمهور المفسرين هو الجاري على کلام سيبويه في قوله تعالى: # فلا ِرود 
آل آم اا حير نهدا الى هو مهي ولا كاد بن £ في سورة الزخرف .]٠۲-١١1‏ 
ان ا پر که او که ابن هشام في «مغني اللبيب»)'. 

وعلى هذا الرآي يكون بعد (أم) همزة استفهام حذوفة» والمعنى: بل أعلى قلوب 
أقفاهاء وهذا ما يفهم جليًا من آقوال بعض المفسرين» يقول الشيخ صديق حسن 
خان: «بل أعلى قلوب آقفاهاء فهم لا يفهمون ولا يعقلون»). 

وهذه الهمزة المحذوفة على هذا الرأي خرجت عن معناها الحقيقى من السؤال 
عن المجهول إلى التقريرء يقول الزخشري: «# آم عَلفلوب أَقَتَالّهاً ‏ (أم) بمعنى 
(بل)ء وهمزة التقرير؛ للتسجيل عليهم بأن قلو بم مقفلةء لا يتوصل إليها ذكر»". 

كا يجوز أن تكون هذه الهمزة للتوبيخ» يقول الصاوي: «أم منقطعة بمعنى بل» 
وهو انتقال من توبيخهم على عدم التدبر إلى توبيخهم بكون قلوبمم مقفلة لا تقبل 
التدبر والتفكر». 

الثاني: (أم) ليست منقطعة بل هي (آم) المتصلة» والتي يسميها البلاغيون 

(۱) التحرير والتنوير٣۲/ ١١١‏ وانظر: زاد المسير۷/ ۹۳ء وتفسير القرطبي ۲٤۷/١١‏ 
وتفسير البغوي ۷/ ۰۲۸۷ ومغني الليت لابن هشام ٥ «TA4/\‏ والفتوحات الإهية للجمل 
٤‏ /10. 

(۲) فتح البیان ٠۲۳ /٩‏ وانظر: المحرر الوجيز »۷١ /٠١‏ وفتح القدير ٠۳۸/١‏ دار الفكر. 

(۳) الکشاف۳/ »٥۳١‏ وانظر: تفسير النسفي ۲۲٢/٤‏ وتفسير البيضاوي .۲٠۸/۲‏ 

() حاشية الصاوي ٠٠ /١‏ وروح البيان ۸/ ٠۸‏ وتفسير الصابوني ٥۵ /٣‏ 


چم ریو ص 


أم المعادلة الواقعة بين متساويين» يقول القونوي: «قوله تعالى: * أفلا درون 
لمات £ في قوة أوصل مم القرآن» فلم يتأملوا حى التأمل» أم م يصل هم». 

ويقول الألوسي: «فلا يتدبرون القرآن إذ وصل إلى قلوبمم» أم م يصل إليهاء 
فتکون أم ak‏ 

والراجح: أن (أم) منقطعة بمعنى (بل)» كا ذهب ابن عاشور» وثلة كبيرة من 
المفسرين؛ لأنها لو كانت متصلة؛ لاحتاجت إلى تقدير كلام بعدها يتلاءم مع ما قبلها 
وفق القاعدة المشهورة في (أم) ا معادلةء وأيضًا (بل) المنقطعة هنا لا تحتاج لتقدير كلام 
محذوف بعدهاء وما لا يحتاج لتقدير أولى ما يحتاج. 

عل فو فتاه على قلوب جار ومجرور خبر مقدم» وأقفا ها مبتدا مؤخر» 
و# على هنا ليست على حقيقتهاء بل هي للاستعلاء المجازي؛ لأن جرورها القلوب 

ونا عر ادون برها لين أن هذه الأقغال قد استو لت عل تلك القلرب؛ 
دقرا وسطر ت عا وکت ها 

و#إ فلو 4 جمع قلب: «والمراد هذه القلوب: قلوب هؤلاء المخاطبين»" بتلك 
الآية لا بختلف أحد في ذلك. 

وآثر التعبير بها هنا دون لفظة أفئدة؛ لأن أصل المادة تحمل في طياتها معنى التقلب 
والتحول» يقول ابن منظور: «القلْبُ تحويل الشيء عن وجهه)“» ويقول الأزهري: 


() حاشية القونوي على تفسير البيضاوي ۱۸/ .٠١‏ 
(۲) روح المعاني ٠٠٠٥ /۱١‏ وانظر: اللباب ٤0۸/١۷‏ . 
(۳) فتح القدير للشوكاني» دار الفكر العربي /١‏ ۳۸. 
() لسان العرب مادة (ق ل ب) .1۸٩ /١‏ 


«سمي القلب قلبا لتقلبه» ”» بخلاف لفظة الأفئدة التي تحمل معاني الرقة والرهافةه 
وهذا غير مراد هناء إذ القلب كا يقول العسكري: «الجارحة التي تتقلًّب بالأفكار 
والعزوم.... والأفئدة توصف بالرقة). 

فإيثار لفظة القلب عكس غلظة قلوبمم» وكشف عن بشاعة نفوسهم من إبطان 
الكفرء وإظهار الإمان. وفيها أيضًا إشارة إلى أن هؤلاء يجب أن يتحرًلوا عا هم فيه 
من عدم التدبر والتفكر» وعندئذ تصل المواعظ سهلة طيبع إلى قلوبهم» علاوة على أن 
هذه المادة تفيد أيضًا النظر في عواقب الأمور» «يقال: قلب الأمور: نظر في عواقبهاء 
وني التنريل العزيز: #إ ولوا أ الأو ا" وهذا المعنى آشد انسجامًا مع 
التدبر المنفي عنهم» فالتدبر هو تقليب الآمور» والنظر في عواقبهاء وهكذا وضعت 
تلك اللفظة في مکانا الأمثل ا. 

وتنكير القلوب هنا ذكر فيه ا مغسرون أكثر من وجه» يقول أبو السعود: «وتنكير 
القلوب إما لتهويل حاهاء وتفظيع شأنا بإهام آمرها في القساوة والجهالةء كأنه قيل: 
على قلوب منكرة لا يعرف حاهماء ولا يقادر قدرها في القساوةء وإما لأن المراد ها 
قلوب بعض منهم وهم المنافقون» . 

وقد زاد الرازي وجها ثالثاء وهو التنبيه على الإنكار الكامن في قلوب المنافقين 
فقال: «ونحن نقول التنكير للقلوب للتنبيه على اللإنكار الذي في القلوب» وذلك لأن 


.٠۸۷ /۳ وعمدة الحفاظ‎ »٤۲١ تهذيب اللغة ۹/ ۷۳ء وانظر: مفردات الراغب‎ )١( 

(۲) الفرق اللغوية ٠١١‏ . 

(۳) المعجم الوسيط ٤١١/۲‏ . 

(6) تفسير أي السعود ۸/ ۹٩‏ وانظر: الكشاف ۳/ .٠١‏ والبيضاوي ۲۱۸/۲ والفتوحات 
الإهية ٠١١ /٤‏ وفتح البیان /٩‏ ۲۳ وتفسير الألوسي ٠٠١ /٠١‏ وتفسير القاسمي .۲٠۹/۱۰‏ 


القلب إذا كان عارفا كان معروفا؛ لأن القلب خلق للمعرفةء فإذا م تكن فيه المعرفة 
فكأنه لا يعرف» وهذا كا يقول القائل في الإنسان المؤذي: «هذا ليس بإنسان هذا 
سبع)» ولذلك يقال: «هذا ليس بقلب هذا حجر»)'. 

وكأن التنكير عكس هذا الإنكار الموجود في نفوسهم للإسلام فتلاءم تنكير 
اللفظ مع هذاالمعنى» وهو وجه جدير بالنظر والاعتبار» ولا يناقض الوجهين اللذين 
EE‏ 

وأضاف القرطبي سرا رابعًاء فقال: «وقال: # َل لوب ؛ لأنه لو قال: على 
قلوبهم لم يدخل قلب غيرهم في هذه الحملةء والمراد: آم على قلوب هؤلاء» وقلوب 
من كانوا ذه الصفةة":. 

فالتنكير كا يفهم من هذا الحديث للعموم العرنيء أي: يدخل في التنكير قلوب 
هؤلاء المنافقين المخاطبين بالآية» وما کان على شاكلتهم في كل زمان ومكان» وهذا 
الوجه يتعارض مع الوجه الثاني عند أي السعود من إرادة البعضية» ولكنه أقوى منه» 
ون که فالراے: ان انکر ها للظم وال کار والخمرم کل ها فض ان 
النكات البلاغية لا تتزاحم ما دامت لا تتعارض. 

«والآقفال: جمع ففل -بالضم-» وهو الحديد الذي يغلق به الباب»» وهي هنا 
ليست على معناها الحقيقي الذي مر بل وردت على سبيل الاستعارة؛ لأن القلوب 
البشرية لا توضع عليها أقفال كا توضع على الخزائن والصناديق» والأبواب الحديدية 


(۲) تفسير القرطبي ۲٤۷ /۱١‏ وانظر: التفسير القيم لابن القيم .٤١۹‏ 
(۳) روح البیان ۸/ »٥۱۸‏ وانظر: القاموس المحیط .٠۹ /٤‏ 


والفشبيةء فالقرينة هنا عقلية حالبّة سياقيةء على أن هذا امعنى الحقيقي غبر مراد. 

وقد اختلف المفسرون في نوع الاستعارة في تلك الآية» فمنهم من يرى آنا 
مثيليةء يقول الألوسي: « م مَل فلو مالآ تمثيل لعدم وصول الذكر إليهاء 
وانكشاف الام ا 

يقصد الألوسي: أن في تلك العبارة استعارة تمثيلية» حيث شبّه حال المنافقين في 
عدم وصول المداية إليهم» وانكشاف الآمر هم بالآبواب التي عليها أقفال تمنع ولوج 
من بالخارج إلى الداخل. 

وروعة تلك الاستعارة: أا جعلت القلب كا يقول ابن القيم: «بمنزلة 
الباب المرتج الذي قد ضرب عليه قفل؛ فإنه ما م يفتح القفل لا يمكن فتح الباب 
والوصول إلى ما وراءه» وكذلك مالم يرفع الختم والقفل عن القلب م يدخل الإيمان 
والقرآن». 

ومنهم من يرى أا استعارة تصريحيّة» حيث استعار الأقفال للرّين الذي على 
القلوب» يقول ابن عطية: «قوله تعالى: # آم للوي أَقَتَالْها 4 استعارة للرين الذي 
منعهم الإيمان» ”» وفائدة تلك الاستعارة المبالغة في عدم وصول الإيمان إلى القلوب؛ 
لا عليها من رين يمنع وصول الحق إليهاء ونفاذ الحكمة والموعظة فيهاء كا يمنع 
القفل الولوج إلى الداخل. 


(1) روح المعاني ٠٠١ /٠١‏ وانظر: مفردات الراغب »٤۲٤‏ وعمدة الحفاظ ۳/ ۳۸١‏ وتفسير 
الخازن »۱۸١ /١‏ وحاشية الشهاب ۸/ .٠٠۳‏ وحاشية القونوي على البيضاوي ۱۸/ .٠١‏ 

() التفسیر القیم .٤١۹‏ 

() المحرر الوجيز١٠/‏ ١۷ء‏ وابن عطية هنا م يصرح باسم الاستعارة؛ لأن هذا المصطلح ظهر 
بعده بزمن في کتب البلاغیین کا هو معلوم» وانظر: فتح البیان /٩‏ ۲۳. 


a 


ومنهم من يرى آنا استعارة مَكنيّةء يقول ابن عاشور: «الأقفال: جمع قفل» وهو 
استعارة مكنية» إذ شبهت القلوب -آي: العقول- في عدم إدراكها المعاني بالآبواب» 
أو الصناديق المغلقة» والأقفال تخييل كالأظفار للمنية في قول أي ذؤيب اهذلي: 
5 اة أنشَبَت آظَفَارَمَا آ ت لا نفع . 

وهذا الآخر هو الراجح؛ لأن الاستعارة هنا جسدت القلوب» وجعلتها 
كالأبواب يجري عليها ما محري على الأبواب المغلقة بالأقفال» علاوة على نها أكثر 
توضيًا للمعنى» وأكثر تأكيدًا وقوه ومبالغة له. 

وغل كل فاعبير هدا جا ف غاب اليوية والخي و ارا لان كل هذه الاتراع 
ناعارات فت نه راعس اک ازى 

وهنا ملاحظة جدير بالنظرء وتزيد تلك الاستعارة قوة ومبالغةء فإن الذكر 
الحکیم لم یقل: «آم على قلوب آقفال» بتنکیر آقفال کا فعل مع قلوب» بل ضاف 
الأقفال إلى ضميرهاء وني الإضافة تأكيد على أن هذه الأقفال من نوع معين 
تتلاءم مع قلوب هؤلاء» وهي أقفال الكفر والعنادء فالأقفال المعهودة حسوسة» 
ولكنٌ هذه أقفال معنوية معقولة تتناسب مع تلك القلوب» يقول ابن القيم «في قوله: 
أهَمَالها ‏ بالتعريف نوع تأكيد فإنه لو قال: أقفال لذهب الوهم إلى ما يعرف بهذا 
الاسم فلا أضافها إلى ضمير القلوب علم أن المراد بها ما هو للقلب بمنزلة القفل 
للباب» فكأنه أراد: أقفاها المختصة بها التي لا تكون لغيرها». 

ويقول ابن عاشور: «وإضافة «أقفال إلى ضمير «قلوب» نظم بديع أشار إلى 


(۱) التحرير والتنوير ١٠١ /۲١‏ وانظر: نظم الدرر ۷/ ١١۷٠ء‏ ولم يصرح بمسمى الاستعارة. 
(۲) التفسیر القیم ۰٤۳۹‏ وانظر فتح البیان للشیخ صدیق خان /٩‏ ۲۳. 


اختصاص الأقفال بتلك القلوب؛ أي: ملازمتها هاء فدل على أنها قاسيّة). 

وهكذا فإن هذه الآية الكريمة قد نصّت صراحة على أن القلوب المنغلقة الغليظة 
القاسية لا تتدبّر الذكر الحكيم» وهذا يعني بمفهوم المخالفة: أن القلوبَ المنفتحة 
الليّنة السليمة الخالية من الأهواء والأمراض هي التي تتدبر القرآن» وهذا لا يتحقق 
الآ لري ا من ال ولك وك ١‏ فد كع عل ااا 
الحقيقي» ووسيلته الصحيحة.ء وهي القلوب المغتو حة لا الغليظة القاسية» ولم يرد هذا 
الأمري آيات التدبر إلا ف مدذاالز طن" 


ao 


.١٠٠١ التحرير والتنويرا/‎ )١( 

(۲) وردت أدوات أخرى للتدبر في آيات أخرى مثل القشعريرة في قوله تعالى: #إ الله رحس 
IO‏ لبها مان رمه جود أي سوت م [الزمر:٣۲]ء‏ ومثل انسکاب 
الدمع في قوله تعالی: چ ودا سیغوا ما انز إل ارول ر E E ee‏ ¥ 
[المائدة:۸۳]» ومثل الخرور دا وبکيًا ني قوله تعالی : لذا تی عَم Tr e‏ 5 £ 
[مریم:۸٥]ء‏ وغير ذلك. 
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E EE NU 
الأول £ [المؤمنون:1۸].‎ 

وردت هذه الآية الكريمة في سورة «المؤمنون» المكية التي تعنى -كباقي السور 
المكية- بتقرير الوحدانية وغيرها من الأمور التي تهتم بها السور المكية وهذه الآية 
التي نحن بصددها وردت في مقام الحديث الصريح عن كفار مكة» حيث ورد قبلها 
قوله تعالی: # هری عَمْرَبَهٌ حى حن 4 [المؤمنون:٤ .]١‏ 

والّفق المفسرون على أن الخطاب فيها لنب ي والمخاطبون هم كفار مكة. 
ثم تحدثت السورة بعد ذلك عن المؤمنين» ثم عادت وتحدثت عن كفار مكة في قوله 
ڪ: چ بل فلوم في مرو من هلدا وهم امل من دون درک هم کا عیلوة © حَى دا 
اذا مارقہم اماب إا هم زی © لک برا ی کک نا کد شرو ا فدات 
[المؤمنون:۳٦-1۷]ء‏ فالضائر في هذه الآیات في قوله کك: ر بل وم 4 و 
ستل £ شم کرت 4 کر یئاک نسو اتی نت میک دکخر مک 


أعقلیک لصون دود کا غل هار ك الاين انت عه المررة قل ذلك 
کا بنا 

وكذلك الحال في الآية حل الدراسة وما بعدها ني قوله تعالى: # افلم يدبروأًالقولّ 
ار جا شما بات اء ھم الد لین اعام لھ وروی فھم که مروت ا آم قووی 


ج 
ج 
و rE Err‏ > د ر 


پو ج بل جاءهم باحق وكرم حي كرهُوَ £ [المؤمنون: [۷٠-٠۸‏ فإن الضهائر في 
قوله: بلا £ ب ماش اتمم €[ بتر ومهم 4 .. إلخ» تعود 
على كفار مكة دون أدنى شك أو احتهال» كا هو واضح من الآيات السابقة واللاحقة 
التي جاءت الآية الكريمة حل الدراسة في سياقاتما. 

ومناسبة تلك الآية لما قبلها حكاه البقاعي بقوله: ( E RE‏ 
ر تاباهم أل £ لا كانت الآيات (أي: المذكورة في قوله  :5‏ دكات ٤َاينی‏ 
تل کک فکشر عل فیک کون 4 [المۇمنون:17] ا فيها من البلاغة المعجزة» 
والحكم المعجبة داعية إلى تقبلها بعد تأمُلهاء وكانوا يعرضون عنهاء ويفحشون في 
وصفهاء تارة بالسحر» وأخرى بالشعر» وكرة بالكهانة» ومرًّة بغيرها» تسبب عن 
ذلك الإنكار عليهم» فقال: معرضًا عنهم» إيذاتا بالغضب» مسندًا إلى الجمع الذي 
هو آولى بإلقاء السمع»'. 

وقوله: # أفلم يدلول الهمزة في قوله: إ ألم للاستفهام الإنكاري 
التوبيخي التعجبي على نحو ما مر في آية النساء وحمد» فهو دد ينكر على كفار مكة 
عدم تدبرهم للقرآن الكريم الذي بُلقى على مسامعهم ليل نهار» ويوبُخهم على ذلك 
أي: ما كان ينبغي وقوع هذا منهم» ويتعجب من حاهم في إعراضهم عن المداية؛ لأن 


(1) نظم الدرر للبقاعي ۲١١ /١‏ وانظر: حاشية زاده /١‏ ١۷٠ء‏ والفتوحات الإهية ۳/ ٠۹۷‏ . 


«مثل ما جاء په محمد رسول الله کل لا ملك من یتدبّره آن بظل معرصًا عنه...۲. 

والفاء في قوله: # أفلَرّ 4 اختلف فيها على وجهين: 

الأول: عاطفة» عطفت الحملة التي بعدها على جملة محذوفة قبلها تتفق مع 
السياق السابق اء وني هذا يقول أبو السعود: «والفاء للعطف على مقدر نسحب 
عليه الكلام؛ أي: أفعلوا ما فعلوا من النكوص والاستكبار والهجر» فلم يتديُروا 
القرآن»". 

الثاني: آنا استئنافية متفرٌعة ع) قبلهاء يقول ابن عاشور: «الفاء لتفريع الكلام 
على الكلام السابق» وهو قوله: ‏ بل فلوم ني عَمَرةَمنْ هلدا £ .. إلى قوله: # سرا 
هرون 4" وهذا الأخير هو الراجح؛ لأن ما بعد الفاء متفرع عا قبلهاء ومرتبط 
به أشدٌ ارتباط كا يبدو بوضوح من تماسك تلك السياقات» واتصاها بلحمة شديدة 
لاينفصم عراها. 

ول حرف نفي وجزم وقلب على ما هو معلوم» وعبّر بها هنا دون لا النافية؛ أن 
لا النافية لنفي الحال أو الاستقبال حسب السياق» والمراد هنا: نفي تدبرهم للقرآن 
نفيًا حاسم جازمًا فيم مضى؛ ومن ثم عبر ب (1) التي تقلب المضارع إلى المضي» وهذه 
الأداة عكس «لا» لا تتعرض لتوقع حدوث الفعل بعدها للمستقبلء لكن ورودها 
عقب الاستفهام الإنكاري يرجح أا تتفي عنهم التدبر في الماضيء وتحضهم عليه 


(۱) في ظلال القرآن .۲٤۷٤ /٤‏ 

(۲) تفسير أبي السعود ٠٤١/١‏ وانظر: روح البيان 4٤-۹۳ /١‏ والفتوحات الإهية 
14۷/۳. 

(۳) التحریر والتنویر ۱۸ / ۸۷. 


حالة نزول الآية ومستقبا وهذا معنى يستشف بوضوح من السياق؛ لأن من ينكر 
على أحد عدم القيام بفعل ما؛ فهو حضه على فعله حاضرًّا» وجحثه عليه مستقبااء وهذا 
أشار الشنقيطي فقال: «قوله كك: # أفلم الول 4 يتضمن حضهم على تدر هذا 
القول الذي هو القرآن العظيم» . 

وني هذا دلالة أيضصًا -والله أعلم- إلى أن كفار مكة المخاطبين بتلك الآية 
سيشد رون الشات ومس مون به من وقد كان» بخلاف النفي ب (لا) في 
آيتي النساء وحمد التي تنفي عن المنافقين التدبر في الحاضر فحسب» ولم تتعرض 
للمستقبل» وهذه خصيصة من خصائص التعبير في كل آية أظهرتها أداة الجزم هناء 
وأداة النفي هناك. 

مړ پد يروا أصله يتدبروا: «أدغمت التاء في الدال؛ لأن التاء قريبة المخرج من 
الدال» خرج الدال بطرف اللسان» وأطراف الثنيتين» وخرج التاء بطرف اللسان 
وأصول الثنیتین» فكل ما قرب رجه فافعل به هذاء ولا تقل في: «يَترّلون»» 
«يرّلون»؛ لأن النون ليست من حروف الثنايا كالتاء؛» وسر الإدغام هنا حكاه 
الإمام البقاعي فقال: «# أفلميدََأًالمَولَ 4 أي: المتلو عليهم بآن ينظروا في أدباره 
وعواقبه» ولو لم يبلغوا في نظرهم الخاية با أشار إليه الإدغام» ليعلموا أنه مرجب 
للإقبال والوصال» والوصف بأحسن المقال». 

وني اللإدغام -زيادة على ذلك- إشارة إلى أن كفار قريش كانت تضيق صدورهم» 


(۱) أضواء البيان ني إيضاح القرآن بالقرآن ٤ /١‏ ۸۷. والوسيط للشيخ طنطاوي .٠١ /٠١‏ 
() معاني القرآن للأحفش ٠١۷-٠٠١/١‏ وانظر: السراج المنير للشربيني ۲/ .٥۸١‏ 
(۳) نظم الدرر للبقاعي ۲۱۱/۰ -۲۱۲. 


وتنغلق قلوبمم عند سماعه؛ لأنهم يعلمون في قرارة نفوسهم آنه حق» وأن كل ما 
يعيبون به على القرآن لا صحة له» فحكى الإدغام أحوام النفسية والشعورية» ومن 
ثم جاء التعبير بقوله: # أفلم يدبا ‡ خاطقا سريعًا ذا نبرة شديدة بخلاف ل أف 
درو في الحديث عن المنافقين من انفتاح الفم في النطق مع لا النافيةء وكأنه 
ی غل اال فد ریت ودا م ید مره ا کار رن کی ھا ایی 
تدبر للوصول للحق؛ لأنهم الموصوفون في القرآن باللسن واللدد» وسرعة الفهم 
والبديية. 

وواو الجاعة في قوله: # َا ‡ عائدة على كفار مكة حسبم| هو واضح من الآية 
السابقة في قوله: ‏ مستکرت بو سما تهجرون 4 حيث کان كفار مكة يسمرون» 
ويذكرون القرآن بالهجر» فيقولون: هو سحر وشعر وكهانة. 

القَولّ مفعول به» مصدر من الثلاثي قال» وهو يطلق على وجه عديدة: 

آ و کد لک مو اق ا ا ن چ 
فا لمفرد كقولك: «زيد»» و«خرج)»» والمركب: زيد منطلق» وهل خرج عمرو» ونحو 
ذلك.. 

الثاني: يقال للمتصور في النفس قبل الإبراز باللفظ قول» فيقال: في نفسي قول 
م أظهره» قال تعاى: # ويقولو ف انم ولا يعَدَبَا َه » فجعل ما في اعتقادهم 
قولا. 

الثالث: للاعتقاد نحو: فلان يقول بقول أبي حنيفة. 


املا ا لحؤض وقال قطني...». 

والمراد هنا الآول؛ لأن القرآن قول مركب من حروف..» إلخ ما ذكره الراغب» 
لکنه قول متحدًّی به» «اوسمي القرآن قولا؛ لأنہم خوطبوا به كا يقول القرطبي» 
أو كا يقول البقاعي: «عبر بالقول إشارة إلى أن من م يتقبّله ليس بهل لفهم شيء من 
القول» بل هو في عداد البهائم»". 

والتعبير بالقول هنا دون القرآن أو الكتاب؛ للإشارة إلى أن كفار قريش كانوا 
يسمعونه مقولا من النبي 4 والصحابة» ولم يكونوا يقرؤونه قراءة» أو پکتبونه 
كتابةء وفي التعبير به أيضصًا إشارة إلى أنهم كانوا يجعلونه في منزلة بقية الأقوال التي 
يستمعون إليها من البشر» فلا يلتفتون لمعانيه» ولا يدققون لما فيه. 

ولعل في اختيار القول أيضًا إشارة واضحة إلى أنهم أمة القول بمختلف فنونه 
وأغراضه: شعرًاء ونثرًاء ومَدَّلاء وحكمةء فكيف ل يتدبّروا هذا القول الذي جاء على 
وفق طرائقهم اللغوية» وسلائقهم البيانية» وهم من هم من أمراء الفصاحة وملوك 
البلاغةء وسلاطين البيان؟! كل هذا كامن في اختيار تلك اللفظةء ومن ثم فهي تحكي 
حالتهم» وتكشف عن سريرتهم» وتعكس ما كانوا عليه بدقة متناهية» ووضوح تام» 
ولذا فالتعبير بتلك اللفظة أدق وألصق ذا السياق» ولا يمكن أن بحل غيرها لها 
من نحو القرآن کا مضی» والکتاب کا سیأتي. 

و(آل) في القول تفيد العموم العرفيء أي: القول الذي استمعوا إليه وليس 


.٤٨۸ /۳ وانظر: عمدة الحفاظ‎ »٠٠١ مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني‎ )١( 
. ٠١۹/۱۲ تفسر القرطبی‎ )۲( 
.۲۱۲-۲۱۱ /١ نظم الدرر للبقاعي‎ )( 


مقصودا به القرآن كله؛ لأن القرآن كله م يكن قد نزل بعد» وهذاالقول قل أو كثر لو 
تدبّروه کان كافيًا في إيانہم وعودتهم إلى رحاب الحق؛ وقد انطبق هذا على عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه في واقعة إيمانه» حين آمن بقراءة بعض آيات تلاهاء فلو فعل 
الكفار مثلها فعل لعادوا لرشدهم» وآمنوا برهم. 

ويجوز أن تكون (آل) للعهد» أي: هذا القول المعهود الذي يستمعون إليه من 
النبي لاء والصحابة رضوان الله عليهم. 

وبعد أن آنكر عليهم عدم تدبرهم للقرآن تلاه بالإنكار على عدم الإيمان؛ فقال: 
آم جات شر مار بات باهم الوب آي: آجاءهم و محمد ٤‏ بشيء غریب 
مستبدع ل يأت آبائهم السابقين؟ كلاء ليس الأمر كذلك؛ لأن ما جاءهم به لا يتفق 
-في آصوله وكلياته- مع ما جاء به إبراهيم وإسماعيل وغيرما عليهم السلام» وني 
هذا تقريع آخحر هم؛ لان الرسول ب جاء هدايتهم كبقية الرسلء ول يكن بدعا في 
ذلك» قال تعالی: # قَلْمَاكَتٌ بدَعَامَنَالرْسّلٍ 4 [الأحقاف:۹]. 

و أ ني قوله: # أو جام 4 منقطعة» بمعنى: بل» يقول أبو السعود: «# أو £ 


و ی ا ر رر وو < 2 


في قوله تعالی: ‏ آم جاء شر مار أت ءابا هم َوَن £ منقطعة» وما فيها من معنى (بل) 
للإضراب والانتقال عن التوبيخ با ذكر إلى التوبيخ بآخر» وم المنقطعة هذه: 
يلزمها تقدير استفهام بعدها لا عالة» فقوله: چ اشرما تاباهم چ تقدیره: 
بل اجاءهم». 
وحذف أداة الاستفهام في هذا الموضع جائز؛ لدلالة (آم) عليه» ولفهمها من 
(۱) تفسیر أي السعود ٠٤١ /٦‏ وانظر تفسير القرطبي ۱۲/ ۰۱۳۹ وفتح البیان /٦‏ ۲۹۷. 
(۲) التحریر والتنویر ۱۸ / ۸۸. 


السياق؛ ولأن ذكرها سيسبب ثقلا واضحًا ني الكلام. 

والاستفهام المقدر هنا خرج عن حقيقته إلى الإنكار والاستبعاد» يقول أبو 
السعود: «والهمزة لإنكار الوقوع لا لإنكار الواقع» أي: بل أجاءهم من الكتاب 
ما م يأت آباءهم الآولین» حتى استبدعوه واستبعدوه» فوقعوا في وقعوا فيه من 
الكفر والضلال» يعني: أن جيء الكتب من جهته تعالى إلى الرسل عليهم السلام 
سنة قديمة له تعالى لا يكاد يتسنى إنكارهاء وأن ججيء القرآن على طريقته فمن ين 
ینکرونه؟)'. 

وقيل: إن الاستفهام هناء وفي| يلي تلك الآية للتقرير» وهو حل المخاطب على 
الإقرار بها يعلمه» يقول الجحمل: «قوله: # ام جاه وقوله: # ام لو عرفا ى 
وقوله: # آم يوون ي أم في المواضع الثلاثة مقدرة ب (بل) الانتقاليةء وهمزة 
الاستفهام التقريري» والتقدير: بل أجاءهم» بل ألم يعرفواء بل أيقولون». 

وعلى ذلك: فهذه الاستفهامات هنا خرجت عن حقيقتها من طلب معرفة 
اللجهول إلى معنى من هذه المعاني المجازية التي شرت إليهاء وهذا عند البلاغيين 
القأخرين يعد من فيل الجا ز المرسل لغلاقة اللرو و إل هذا أشار ابن عاشور ففال: 
«وهذه الاستفهامات مستعملة في التخطئة على طريق المجاز المرسل؛ لأن اتضاح 
ا لخطأً يستلزم الشك في صدوره عن العقلاءء فيقتضي ذلك الشك السؤال عن وقوعه 


(۱) تفسیر ابي السعود ۱٤۳ /٦‏ وانظر: روح البيان ۹٤ /٦‏ وتفسير القاسمي ۱۲/ ۲۳۸. 

(۲) الفتوحات الإهية ۳/ ۹۷ء وانظر: حاشية الشهاب /٦‏ ۹۲ء وحاشية الصاوي .٠١١ /٤‏ 

() التحرير والتنوير /٠۸‏ ۸۷» وانظر: حاشية الدسوقي على شرح السعد ٠۱۹۳/١‏ ضمن 
شروح التلخيص. 


وقوله: # حامر £ المجيء في اللغة: «كالإتيان» لكنٌ المجيء أعم؛ لأن الإتيان 
مجيء بسهولةء والإتيان قد يقال باعتبار القصد» وإن لم يكن منه الحصول» والمجيء 
يقال اعتبارًا با لحصول» ويقال: جاء في الأعيان والمعاني» ولا يكون يئه بذاته وبأمر 
ول اصدا ارم وزم ا 

والمجيء هنا مستعمل في المجيء في المعاني» وهو هنا ليس على حقيقته» بل 
«المجيء مجاز في الإخبار والتبليغ» وكذلك الإتيان». 

وهذا المجاز استعارة تبعيّة؛ لأنها جرت في الفعل كا يرى متأخرو البلاغيين» 
والتعبير عن التبليغ والإخبار وما من المعنويات بالمجيء لتشخيص المعنويات» 
وإبرازها في صورة المحسوسات؛ لتشبيتها في الأفئدة والعقول. 

والضمیر «هُمْ) فيإ جار ی یعود على کفار قریش» کا تؤكد السياقات. 

وما : اسم موصول بمعنى الذي» وهي هنا فاعل جاء» وهي صادقة على 
دين» يقول ابن عاشور: « و ما £ الموصولة صادقة على دين» والمعنى: أجاءهم دين 
م يت آباءهم الأولينء وهو الدين الداعي إلى توحيد الإله وإثبات البعث)» وإسناد 
الفعل جاء للفاعل اسم الموصول نّا قرينة واضحة على أن الفعل جاء مجارًا؛ لأنّ 
الدين لا يتأتى منه المجيء حقيقة. 

وجلة: # لر أت امهم الأول £ صلة الموصول» والمراد من هذه الصلة قد 
يكون ظاهر معناهاء بمعنى: أ الدين الذي أتى به الرسول الكريم ية من توحيد 

. ٤١١/١ وانظر: عمدة الحفاظ‎ .٠١١ مفردات الراغب‎ )١( 

© الرير والت ر3۸ ۸۸ 

(۳) التحریر والتنویر۸۸/۱۸. 


الال والبعث لم يكن هم عهد به من قبل» وعلى هذا المعنى الظاهر «ففي ا 
یکم پیم إذ قد آنکروا دیا جاهم» وا سبق مجینه لآبائهې» ووجه التهکم ان شان 
E E‏ مثله؛ لکان يئه تحصیل 
حاصل. 

وإن كان المراد من الصلة: أنه خالف لا كان عليه آباؤهم؛ لأن ذلك من معنى: 
م بت آباءهم» كان الكلام جرد تغليط؛ أي: لا اتجاه لكفرهم به؛ لأآنه حالف لا كان 
عليه آباؤهم» إذ لا يكون الدين إل خالا للضلالة)٠.‏ 

أت 4: الإتيان هنا أيضًا مجاز عن الإبلاغ على نحو ما سبق» فأصل الكلام: 
«أم بلخهم دين م يبلغ آباءهم الأولين»ء وإذا كان الأمر كذلك؛ فلم ذكر هنا الإتيانء 
وذكر قبل المجيء؟ 

أقول: لأن المجيء الأول ججيء بالذات؛ أي: أجاءهم الرسول بخبر وبلاغ ودين 
فأليق به المجيء» والثاني تكرار» فلي به الإتيان؛ لأن الإتيان كا يقول الراغب: «مجيء 
ا E‏ 
2 

عاباءهم 4: آباء: مفعول يأت» والفاعل ضمير مستتر يعود على ما الموصولة 
التي هي فاعل جاء» والمعنى: بل أجاءهم دين أو بلاغ لم يأت هذا الدين أو البلاغ 
آباءهم الأولين. 

وآباء: جمع تكسير مفرده آب» والآب في اللغة: «الوالد» ويسمّى كل من 


(۱) التحریر والتنویر۱۸/ ۸۸. 
(۲) مفردات الراغب »٤‏ وانظر: عمدة الحفاظ ٠٠-٥۷ /١‏ حيث أورد للإتيان معاني أخرى. 


کن سای اعادکے» او رسای ار هرر ا بًاء ولذلك يسمى النبي کي آبا 
المؤمنين...»'. 

وليس المراد بالآباء هنا آباء كفار قريش المخاطبين بالآية بداهةء بل ا 
الأبعدون الذين ينتسبون إليهم» ولعل ا م اسل اا عاد ف 
الوالدين التي تدلٌ على الأب والأم المباشرين. 

والتعبير بالآباء جمع تكسير جاء في الذكر الحكيم )٦٤(‏ مرة مرفوعًا ومنصوبًا 
ومجرورًا"» وهو في هذه المواضع لم يكن المقصود به الأب المباشرء بل المقصود به 
ند سات و لهه هد سه به ا اك الارن ن فة فال 
ابیت زينتهن ا او ءابایهت £ oI‏ ک به 
لاب شیر اشر ف تول تال 5اد کا موا ما رل آله الوا بل سبع ما آنا 
َيه اانا 4 [البقرة:٠۱۷]»‏ فالسياق هو الذي بجحدّد المراد به» وهنا 0 شر 
بوضوح إلى أن الآباء ليسوا هم الآباء بل أجدادهم» ومن ثم فإن إطلاق 
الاباء غل الأجداد ند بكرن سادق ق ته؛ لآنه جوز إطلاق الأب على الوالد 
المباشر» وعلى الحد» LA‏ 
وَإِسَحَقَ £ [البقرة:۱۳۳]» وإبراهیم کل م یکن أبا یعقوب» بل کان جده» وقد یکون 
مجارًا؛ لآنه م يستعمل في معناه الموضوع له في اللغةء يقول السمين الحلبي: «ويطلق 
على الجد فقيل: حقيقةء وقيل: مجارًا» وهو الظاهر»". 


(۱) مفردات الراغب ۳. 


(۲) المعجم المفهرس۳-٤.‏ 
(۳) عمدة الحفاظ .٥٥١ /١‏ 


والضمير «هَيْ» في آبائهم يعود على كفار قريش الذين يتحدّث السياق القرآني 


عنهم بوضوح کا بيّنا. 
الأول : جمع أول» و«الأول هو الذي يترتّب عليه غيره» ويستعمل على 
وه 


أحدها: امتقدم بالزمان» كقولك: عبد ا ملك أولاء ثم منصور. 

الثاني: التقدم بالرياسة في الشىء» وكون غيره عتذيًا به» نحو: الآمير آولاء ثم 
الوزير. 

الفالث: المتقدم بالوضع والنسبةء كقولك للخارج من العراق: القادسية أولا ثم 
فيد» وتقول للخارج من مكة: فيد أولاء ثم القادسية. 

الرابع: المتقدم بالنظام الصناعي» نحو أن يقال: الأساس ولا ثم البناء»٠“.‏ 

والمراد به هنا هو الوجه الأول» وهو التقدم بالزمان» والمعنى: أم جاءهم ما | 
يأت آبائهم الأولين ني الأزمنة الغابرة. 

SS 

الأول: هم آباء كفار قريش من «إسماعيل اكا وأعقابه من عدنان وقحطان» 
ومضر وربيعة» وقس والحرث بن كعب» وأسد بن خزيمة وتميم بن مرة» وتبع وضبة 
ا 

الثاني: هم سلف الأمم السابقة: من نوح وإبراهيم وإساعيل بوجه عام» يقول 
الثعالبي: «أم جاءهم ما لم يات آباءهم الأوّلينء أي: ليس ببدع» بل قد جاء آباءَهم 

O EL BSE) 

(۲) تفسير ابي السعود /٦‏ ١١٤٠ء‏ وانظر الكشاف"/ ٠١‏ والبيضاوي ۲/ ٠١‏ . 


a E a 

والراجح هنا: هم آباؤهم الذين كفار قريش من نسلهم وأصلابہم» کا مر ي 
الوجه الأول» يؤكد هذا: أن الأولين -وصقًا لآباء- لا ينسحب إلا على أجدادهم 
الذين ينتسبون إليهم؛ لأنهم هم بالفعل كذلك» أما ما عداهم من الأمم الأخرى؛ 
اا و ا 

وما يستأنس به هذا: أن لفظ (الأولين) مقترتًا بلفظ (آباء) ورد ني الذكر الحكيم 
() مرات» وأطلق في کل موضع على آباء الملخاطبين المتحدث عنهم لم يتعداهم 
a‏ 
ہماسا ا ف ابا الي ‡ [المؤمنون E E‏ 
آلذَرّیَ 4 [الشعراء:٣۲]ء‏ وقوله: ج لما جام موی ایوا بک الوا ما مدآل 
خر ری وما سی شتاب دا ف ايتا ألأَوَلنَ £ [القصص:٠۳]ء‏ وقوله: ۾ لَه 
ریک ورب ءامای کم الول 4 [الصافات:۱۲۹]» وقوله: ۾ ره إلا هو کي 
REN RS‏ 


۴ 


TEE 


. ٤٥۷ /۲ تفسير الثعالبي‎ )١( 


رابعًا: الأسرار البلاغية في قوله تعالى: از کب أا لته إلك مرك برقا ٤اد‏ 
ERT‏ 1 ص:۲۹]. 

و ا ا ر ا ا ق 
ا 
ولون واذ کر بدا داو د دا لذي لوب £ [ص:۷٠].‏ 

e‏ تاودا ا جا 


2 


انی ا ی 2 


لَه اض اح الاس الي ولاتَتع لوی فيضك ڪن سیل ال 
سیل ار ةدا اب شرید یما ضوا مساب 4 [ص:٣۲].‏ 

ثم استطردت فتحدثت عن خلق الساء والاأرضش في قوله تعالی: ا وما حَلمَتا 
اھ وار وما یتما بط دك کن زین کفروا ن لأر كرو أ یالتار ‡ [ص:۲۷]. 
ثم بيّنت عدم استواء جزاء المتقين والفجار في قوله 5: * RES Re‏ 
واو للحت كَلممَِرينَ ف الارّض أ صَعَل الْمسَقَنَ مار ‡ [ص:۲۸]. 

E a‏ ر کب رلته 
OSE E‏ ‡ 1 ص:۲4]. 


لن 


٤ 


ت 


ا 


ثم عاد الحديث من جديد عن داود وسلی|ن اا في قوله: ۴ AY‏ 
ی ای ادبت عن سان ا و 
في قوله تعالی: چ وله ندا زی وش اب £ [ص:۰٤]»‏ وهكذا جاء الحديث عن 
تلك الآية في سياق عجیب غریب کا ترى بوضوح. 

ومجيء تلكم الآية في هذا السياق العجيب أطنب الإمام الرازي في ذكر سره ب 
لا مزيد عليه فليعد إليه القارئ الكريم خشية التطويل'. 

وإذا كان الأمر كذلك فإن ورود هذه الاية هنا يعد استئنافا معترضًاء وني هذا 
يقول ابن عاشور: «الحملة استئناف معترض» وفي هذا الاستناف نظ إلى قوله في 
أول السورة ‏ واَلمَرََانِذِ ىزر إعادة للتنویه بشأن القرآن کا سيعاد ذلك في قوله 
تعالی: * سلا ذا ر 4 

و کب في قوله: ‏ كنب أله للك مر £ « جوز ن يكون خبر مبتداً 
محذوف» والتقدير: هذا كتاب» وجلة # أنه ‡ صفة كتاب» ويجوز أن يكون مبتدأ 
وحملة ره صفة كتاب» وا مرك چ حبرا عن پڑ کنب 4 

والراجح: أن لفظة ‏ كب £ مبتدأء وليس خبرًا عن مبتداً حذوف» وجاز 
الابتداء بالنكرة؛ لآنها موصوفة بجملة آنزلناه» علاوة على أن الكلام هنا سائغ بدون 
تقدیر حذوف» وهذا ما رجحه ابن عاشور بقوله: «لا بعل # کب خبر مبتداً 

(۱) مفاتیح الغیب ۲۰/ ۳۲۱-۳۲۲۰ وانظر: تفسير النيسابوري 0۹۳-٥۹۲ /٩‏ وتفسیر ابن 
کثر /٤‏ ۳۳ والتحریر والتنویر .۲٣۹۱/۲۳‏ 


حذوف» وتقديره: هذا كتاب» إذ ليس هذا بمحز كبير من البلاغة) . 

والكتاب في الأصل مصدر» ثم سمي المكتوب فيه كتابًا مبالغة» ويجوز أن يكون 
الكتاب في الأصل اسما للصحيفة مع ا مكتوب فيه...). 

والمقصود بالكتاب هنا القرآن الكريم» وسمي القرآن كتابًا؛ « لما مع فيه من 
الآخبار والقصص. والأحكام والمواعظ والأمثالء» والأوامر والنواهي والزواجرء 
والإنذار والإعذارء والتحذير والبشارة إلى غبر ذلك)". 

وهذا صحيح؛ لأن المادة تعني الضم والجحمع» يقول الراغب: «الكنْبُ ضم أديم 
إلى أديم بالياطةء وكتبت البغلة: جعت بين شفريا بحلقة». 

وأطلق الكتاب ني هذا السياق على القرآن؛ للإشارة إلى أن المؤمنين -الموجه هم 
ا لخطاب في تلك الآية- هم المعنيون وحدهم بكتابته ليظل حفوظا أبد الدهر فلفظة 
الکتاب تبین عن جمعه في صدورهم وضمه لآياته في رقاعهم. 

وعلى ذلك فإن إطلاق الكتاب على الذكر الحكيم له دلالة تغاير دلالة إطلاق 
القرآن عليه» بدليل أن المولى كك عطف الكتاب على القرآن في قوله تعالى: ٭ طس 
تلك يدت أَلْمَرّّان وڪتاب مبِينِ £ [النمل:٠]ء‏ كا عطف القرآن على الكتاب في قوله 
تعالى: يلك ٤اث‏ ألكتب وقَرءانِ مين 4 [الحجر:١]»‏ ومعلوم أن العطف 
يقتضي المخايرة في الذات أو المغايرة في الصفات» وهنا مغايرة في الصفات» فلو كان 
الكتاب بمعنى القرآن دون أدنى فرق ما عطفه عليه» فإذن حقيقة الذكر الحكيم في 


a 

ELAN 

EVITA Oa E EFE FSS 
۰ بتصرف يسبر.‎ ٤٤١ مفردات الراغب‎ )6( 


کونه قرآنا غير حقیقته في کونه کتابا» فالأول منظور فيه إلى صفة القراءةء والثاني 
منظور فيه الى کونه مکتوبًا يستوضح منه کل شيء. 

ووز أن يكون التعبير عن القرآن بالكتاب هنا أيضا؛ لأن تلك اللفظة تتلاءم مع 
لفظة ‏ مرل ‡ بعدها عكس لفظة القرآن التي تصاحبها ألفاظ أخرى مثل الإبانة 
E‏ آلڪتب وقرءان 
مين € [الحجر:۱]» وقوله: چ إئاآرلته فا عَركاعَّکم علوت 4 [يوسف:۲] 
وقوله: انا سِعْتَا اا با [الجن:٠]ء‏ فلم توصف لفظة قرآن إلا نحو ما سبق 
وكأن الكتاب في القرآن خبر عنه بالبركة» عكس القرآن فهو يوصف بإلإبانة» وبأنه 
عربي» وبأنه عجب» وهذا -والله أعلم - من أسرار التعبير بتلك اللفظة الشريفة هناء 
والدليل على صحة ذلك أن القرآن ‏ يوصف بلفظة: ‏ مبَر ‏ مطلقا بل هي ختصة 
بالكتاب حيث جاءت وصقا له في أكثر من آية كريمة كا سيأتي. 

وتنکیر ‏ كدب ‡ كا يقول ابن عاشور: «للتعظيم؛ لأن الكتاب معلوم فما كان 
تنکیره إلا لتعظیم شآنه» . 

وأرى أن التنكير لا يقتصر هنا على التعظيم بل يجوز أن يكون للنوعية أي: كتاب 
من نوع لا نظير ولا مثيل له بين الكتب الساوية أو الوضعية من شتى الوجوه» كا 
يجوز أن يكون التنكبر للاإفراد والوحدة آي: آنه کتاب فرید وحید في نظمه وأسلوبه» 
وما احتواه من تشریعات ومضامین لا توجد في غبره وهذه الدلالات كلها جائزة» 
والتنکير يوحي اء ولا تناقض بينهاء وهذا من ثراء القرآن» وعطائه في دلالات 
آلفاظه» والنكات البلاغية لا تتزاحم ما دامت لا تتعارض. 


أله 4 آنزل: ماض مزید بحرف من الثلاثي نزل» والفعل «نزل» لازم» 
وهو يتعدى لغبره: «بالحرف واهمزة والتضعيف فيقال: «تَرَلتُ به)» ولأرلما» 
و«تَرَلمه». 

والنزول كا يقول الراغب: «انحطاط من علو يقال: نزل عن دابته ونزل في 
مکان کا حط وله فيه ورل بکذا وآنزلة بع ولیس بمغئی کا قول 
الراغب؛ لآن همزة آنزل جعلت الفعل متعديا إل ا مفعول به بنفسه» ومن ثم فهنا فرق 
دلالي بينهم| تمثل في الإشارة إلى أن الكتاب لم ينزل بنفسه بل آنزله رب العالمين على نبينا 
E O‏ وهذا نظير قولنا: خرج الطالب 
وأخرج الأستاذ الطالبَ فبينه| فرق ملحوظ. 

وعبر هنا بالإنزال» وني آيات أخر عبر بالتنزيل؛ لأن الإنزال يكون للنازل دفعة 
واحدة» والتنزيل يكون للنازل بالتدريج ”"؛ وهذا ما أكد عليه العسكري بقوله: «قال 
بعض المفسرين: الإأنزال: دفعي» والتنزيل: للتدريج. 

قلتٌ: ويدلك عليه قوله تعال: ۲[ اكك بالق صا ماب يدي وأو 
التوربة وليل £ حيث خص القرآن بالتنزيل» لنزوله منجماء والكتابين بالإنزال 
لنزوه| دفعة. 

وأما قوله تعالی: ۾ الد يله الى آَل عدو لكب 4 فالمراد هنا مطلقًا من غير 


sl 


اعتبار التنجيم» وكذا قوله تعالى: CESET:‏ مدر » فإن المراد إنزاله إلى سياء 


(۱) المصباح المنیر ۲۲۹. 
(۳) أي: أن التنزيل لما فيه من تضعيف العين يفيد التكشثير المتلائم مع التدريج. 


الدنياء ثم تنزيله منج على النبي اة في ثلاث وعشرين!» ويؤيد هذا أن لفظة 
تنزيل با في نطق حروفها من مط وتطويل تحمل معنى المهلة والتدرج عكس ما في 
إنزال من سرعة. 

وهناك فرق آخر بينه| لاح لي من استقصاء استعالات هذين الفعلين في القرآن 
الكريم حيث وجدت الفعل المضعف ج بل 4 ماضيًا ومضارعًا تعدّى إلى المفعول 
«الكتاب» صراحة أكثر من مرة» والكتاب في هذه المواضع المراد به القرآن الكريم» 
كما تعدى إلى المفعول «القرآن» صراحة مرة واحدة في قوله تعالى: # إا ن درلا ع 


کک چ م 


لقان نيا ‡ [الإنسان:۲۳]ء وتعدى «للذكر)» والمراد به: القرآن الكريم مر واحدة 


في قوله: ‏ اَن نرا روهظو » وتعدی للفرقان» والمراد به القرآن 
الكريم مرة واحدة في قوله تعالى: # تبارك الى ترد اهران عل عبرو 4. 
كا وجدت الفعل «أنْرّل» تعدى إلى المغعول الكتاب مرات عديدة» والكتاب 


في هذه المواضع المراد به القرآن الكريم أيضاء وتعدى إلى التوراة والإنجيل معّا في 


قوله تعالی: ر َل عي التب يلحي مصدقا لما بين يديه وانرد التوريدة ايل £ [آل 
عمران:۳]» وتعدی للتوراة بمفردها في قوله تعالی: ‏ انا رلا لور فما هکی 
وور ‡ [المائدة:٤٤]ء‏ وتعدّى للقرآن في قوله تعالی: # مانرلتا عك ألْقَرَانَلِمَشَْىَ 4 


[طه:۲]» وقوله تعالی: ‏ لو انرا هدا لمران ع جل 4 [الحشر:۲۱]ء وتعدى 
)١(‏ الفروق في اللغة للعسكري ۲۹۳. وانظر: مفردات الراغب ١١‏ والكليات للكفوي ٩۱۹٠ء‏ 
وقد عارض الحلبي هذا الرأي الذي ذهب إليه العسكري بقوله: «وقد اعترضت عليه بقوله تعاى: ‏ 
وکاک اأزیگفرو وآ ر الان ةة 4 فإنه أتى بصيغة : رل £ مع جلة دفعة واحدة من 
غير تفريق ولا تنجيم). انظر: عمدة الحفاظ /٤‏ ۱۸۹. 
(۲) المعجم المفهرس 1۹١ - ٦۹٤‏ . 


اة | 


للذكر في قوله تعالی: # ايت والزر وا راي ر 
أ e‏ واف ال ورف تول ت 8 د رتا یکم وا ییک 
[الق :۹۹ وتعدى للبينات رامدى رل تال e‏ 
ابح اکى [البقرة:۹١٠]»‏ وتعدى للنور في قوله: ‏ شامنواباکرورسولو التو رالدِۍ 
ألا 4 [التغابن N‏ 

e E‏ ر 
کا مر» وعلى ذلك فإن متعللق الإنزال أكثر وأشمل في استخدامات القرآن» وهو 
مصداق لقول الراغب «الإنزال أعم من التنزيل»» فبان بهذا أن لكل صيغة في 
القرآن دلالاتا وسياقاتها ومتعلقاتماء وتنوع التعبير بهذه الصيغ في القرآن إنا هو 
لآسرار بلاغية» ونكات تعبيرية أدركها من أدركهاء وغفل عنها من غفل؛ ولذا لا 
آ6 و و 0 بش واه ول ب عا دراد اررق ون هاه 
الصيغ المختلفة عدم وجودها. 

والضمير «تا» في نزلناه فاعل» وهو يعود على المولى 5ذ والتعبير بضمير العزة 
والعظمة فيه إيماء إلى عظمة هذا الكتاب وتفرده وآنه جنس فريد من الكلام لا يقدر 
عليه إلا الواحد العلام 35. 

والهاء في ۾ أَرَلَنَهُ ‏ في حل نصب مفعول به يعود على الكتاب بلا شك» وهذا 
يؤكد أن الهمزة للتعدية کا آومآناء ومن ثم فليس آنزل بمعنى نزل. 


(۱) المعجم المفهرس 1۹۷-٦۹١‏ . 


(۲) مفردات الراغب .٠٥٠١‏ 


وعبر عن الكتاب بالضمير؛ لأنه ليق بالسياق إذ مر ذكره صراحة قبل والكلام 
e N EOE E O‏ 

َك 4 حرف الجر «إلل» هنا على أصله من إفادة الانتهاء» والمعنى: انتهى 
نزول الكتاب إليك» وهذا يعني من طريق آخر أنه النبي الخاتم» وكتابه خاتم الكتب 
السماوية ونهايتها. 

والضمير في # ليك £ يعود على النبي ي ناء ويدخل فيه أمته تبعّاء يقول 
الألوسى: «والخطاب للنبى بيا وعلاء أمته على التغليب أي: لتتدبر أنت وعلاء 
أمتك)'» ولكنٌ تقييد الألوسي التدبر بعلماء الأمة دون سائر أفرادها لا يصح؛ لأن 
الكتاب آنزل ليتدبره الجميع» نعم علماء الأمة منوط بهم التدبر في المقام الأول» ولكنْ 

مب 4 على الرفع خبر لكتاب كا رجحنا وليس صفة؛ إذ «لا يجوز على 
المختار أن يكون نعتا ثانيا؛ لأنه لا يجوز عند الجمهور أن يتقدم النعت غير الصريح 

6 
چ آنرلته على الصريح»”. 

والإخبار عن كتاب ب # مر فيه تعظيم وتشريف هذا الكتاب. 

وإ مب اسم مفعول من الفعل الرباعي بارك أي: أن البركة اشتملت عليهء 
واحتوته من جميع الوجوه والجوانب» فهو مبارك بركة تامة شاملة في ألفاظه ومعانيه 

.٠٠١ /٠١ روح المعاني‎ )۱( 

(۲) حاشية الشيخ زاده على البيضاوي ۷/ ۹۸ء وانظر: حاشية الصاوي على الجلالين /١‏ 
٤‏ والفتوحات الإهية للجمل ۳/ .٥۷١‏ 


ا 
۶ 


والبركة هي: «ثبوت الخير الإهي في الشيء» قال تعالى: # لفتحتاعليمم برت 
لماي وألأَرّضٍ 4 [الأعراف:٦۹]ء‏ وسمي بذلك لثبوت الخير فيه ثبوت الماء في 
البركة» والمبارك ما فيه ذلك الخبر)'. 
والمقصود بكون الذكر الحكيم مباركاء أي: آنه موضع للخيرات الإمية الدينية 
والدنيوية المستقرة فيه» وهذا المعنى لا ينفك عن هذا اللفظ في كل سياقاته في الذكر 
الحکیم» سواء جاء مع القرآن کا هناء آم مع البیت الحرام کا في قوله: # أو بيت 
وح لاس لدی پیک مار ودی ایی £ [آل عمران:٦1۹]‏ ام مع محیی اا کا 
في قوله تعالی: ٭ وجعکن مبارگا أن مانت 4 [مريم:٠۳]ء‏ أم مع الماء كا في قوله: 
ورلا من اسما ما مرا چ [ق:۹]. 

والتنكير في هذا اللفظ للتكثير والتعظيم آي: بركاته كثيرة عميمة جدا» ونفعه 
جليل عظيم جداء فآياته «إما مرشدة إلى خير» وإما صارفة عن شر وفساد» وذلك 
سبب الخير في العاجل والآجل» ولا بركة أعظم من ذلك“ ويجوز أن يكون 
للنوعية والإفرادء أي: بركاته من نوع ختلف لا نظير ها فريدة في بابهاء كل ذلك 
لا يرفضه السياق العام هذه اللفظة التي جاءت مقترنة بالكتاب في ثلاثة مواضع في 
my a eS‏ 

وقوله: ۾ بَا ءاد اللام في #إ بَا لام التعليل بمعنى كي» والتعبير 
بلام التعليل فيه نص قاطع على أن التدبر هو علة إنزاله» وبدونه سيفوت الغرض»› 
والحكمة المقصودة من إنزاله» وهذا يعني آنه آنزل لكي نتدبرَ آیاته» ونتبصرٌ عظاته» 

(۱) مفردات الراغب .٤۲-٤١‏ وانظر: روح البيان للشيخ حقي ۸/ .٠٠‏ 

(۲) التحریر والتنویر .٠٠١۱/۲۳‏ 


ونهېتدي مهدیه» ونستخرج أحكامه» ونستکنه أسراره» ونتفهم معانيه» ونتمثل کل 
ما فيه» ولم ينزل ليقرأً بلا تدبر» أو ليتخذ زينة» أو يقرا على الأموات» أو يعلق على 
صدور الحسناوات» وني ذلك يقول ابن القيم: «وآما التأمل في القرآن: فهو تحديق 
ناظر القلب إلى معانيه» وع الفكر على تدیره وتعقله» وهو المقصود بانزاله B‏ جرد 


(0 ( 


تلاوته بلا فهم ولا تدبر.. 

وقرأً الجمهور َا بالياء» وأصله ليتدبروا قلبت التاء دالاء وأدغمت 
الدال في الدال لقرب خرجيه) تخفيفا كا مر في آية «المؤمنون)» وفي قراءة أخرى 
قرئ # لبروا £ بالتاءء وأصلها لتتدبروا بتاءين» حذفت إحداهما اختصارا على 
الخلاف الذي فيهاء آهي تاء المضارعة أم التاء التي تليها وقد حكى الطبري القراءتين 
بقوله: «واختلفت القرّاء ني قراءة ذلك» فقرأته عامة القراء # بَا ¥ بالياء» يعني: 
ليتدبر هذا القرآن من أرسلناك إليه من قومك يا حمد» وقراءة أبو جعفر وعاصم 
ليرا او ى بالتاء» بمعنى: لتتدبره أنت يا محمد وأتباعك» وأولى القراءتين 
عندنا بالصواب في ذلك أن يقال: إن قراءتان مشهورتان صحيحتا المعنى» فبأيته) 
قرا القار ئ مض 

والفرق بين القراءتين يتمثل في أن الخطاب في القراءة الأولى لكا 
موجه لمن أرسل إليهم < من قومه مؤمنين وكافرين كا صرح الطبري» وفي الثانية 
لبروا £ الطاب فيها للنبي والمؤمنین کا هو واضح من کلامه. 


(1) مدارج السالكين لابن القيم .٤٥١ /١‏ 
(۲) تفسیر الطبري ۲۹ / 1۳۹ ٠٤١‏ وانظر: البيضاوي ۲/ ١٠ء‏ وروح المعاني ٠٠٠/٠١‏ 


ولكني أرى أن المخاطب أي الفاعل واو الجاعة في قوله: لا هم 
المؤمنون بدليل كاف الخطاب في قوله: # ليك آي أنزلناه إليك ولأمتك خاصة 
وبذلك يكون الخطاب للمؤمنين في القراءتین کا يشير سياق الآية كا مر. 

والتعبير بالإدغام -على آي من القراءتين- يعكس دعوة المؤمنين إلى تدبر آيات 
هذا الكتاب بأقصى سرعة ودون تمهل؛ لاستخراج ثمراته المباركة ولآلئه ا مكنونة فيه» 
والتي لا تظهر إلا للمتدبر. 

۾ ٤او‏ آیات مفعول به للفعل یتدبرء والضمير في آياته يعود على الكتاب 
أي: ليدبروا آيات الكتاب» فآيات الكتاب هنا هي التي وقع عليها التدبر. 

والآبات جع آية «والآية هي العلامة الظاهرة... وكل جملة من القرآن دالة على 
حكم آية» سورة كانت أو فصولاء أو فصلا من سورة» وقد يقال لكل كلام منه 
منفصل بفصل لفظي آية» وعلى هذا اعتبار آيات السور...»'. 

والمراد من الآية هنا: ا لجملةء أو الجمل من القرآن المتعارف عليها المساة آية كا 
ذكره الراغب» والتعبير بآياته هنا يؤكد على أن الكتاب مقصود به القرآن الكريم؛ لأن 
الآيات لا تنسحب إلا عليه» ولم ترد منسوبة إلا إليه. 

وإذا كان الأمر كذلك فلم لم يقل: ليدبروه وقال: ليدبروا آياته؟ أقول: في ذلك 
إشارة واضحة إلى أن من شان المؤمنين آن يندبروه آية آية» وموضوعًا موضوعًاء 
وسورة سورة حتى يصلوا لمنتهاه» ثم يعيدون الكرة مرة بعد مرة طيلة حياتهم» فيجب 
ن یکون هذا هجیرهم ودیدنهم حتی تنکشف مم آسراره. 

ولیس المقصود من آیات الکتاب هنا آیات بعینها بل بحب تدبر آيات القرآن 


(۱) مفردات القرآن للراغب ۲۹-۲۸ وانظر: عمدة الحفاظ .٠١۸ /١‏ 


جميعها من آيات العبادات» والمعاملات» والأخلاق» وأسرار الكون» والعقيدة» 
والتشريع» وغير ذلك» ولعل التعبير بالجمع هناء وإضافته إلى ضمير الكتاب يؤكد 
على أن التدبر يكون في جميع الآيات على اختلاف أنواعها وقد أوماً إلى ذلك الألوسي 
حيث يقول: «آنزلناه ليتفكروا ني آياته التي من جلتها هذه الآيات المعربة عن أسرار 
التكوين والتشريع»'. 

وهنا ملحوظة دقيقة: فإن لفظة آيات لم تذكر مع التدبر إلا هناء فلم ترد في آية 
النساء ومحمد والمؤمنون» ما يؤكد على أن المخاطبين بالتدبر هنا هم المؤمنون كا مر؛ 
لأن هذه اللفظة أوثق صلة بهم. 

ومعنى: «تدبر الآيات: التفكر فيهاء والتأمل الذي يؤدي إلى معرفة ما يبر ظاهرها 
من التأويلات الصحيحة» والمعاني الحسنة؛ لأن من اقتنع بظاهر المتلو» م جل منه بكثير 
طائل» وکان مثله كمثل من له لقحة درور لا بحلبها ومهرة نثور لا يستولدها» ”. 

هذاء ومن یتدبر في قوله: ‏ كسب أرلته للك مرك لرا ایی ې ویقارنه با 
ورد في سورة النساء ومحمد والمؤمنون جد أن العبارات اختلفت في هذه الآية عن 
هذه الآيات الثلاث حيث عبر هنا بالتدبر مسبوقا بلام التعليل» وعبر عن القرآن 
بالكتاب» وأخبر عنه بكونه «مبارك)» ووجه الخطاب نصًا للنبي ب وهذا عكس 
ما في آية النساء ومحمد والمؤمنون تمامًاء فلم يرد فيها شيء ما ذكرت البتةء فتغايرت 
العبارات لتغاير السياقات» وتباين المخاطبين» وهذا كله يؤكد على أن المخاطب 
بالتدبر في تلك الآية هم المؤمنون. 

(۱) روح المعاني .٥۰٦/٠١‏ وانظر روح البیان ۸/ ۰۲١‏ وفتح البيان ٠١١/۸‏ . 

(۲) الکشاف ۳/ ۳۷۳-۳۷۲ وانظر: تفسير القاسمي /٠١‏ 4۷ والتحریر والتنویر ۲۳/ .۲٠۲‏ 


ولا كان المخاطب بالتدبر في آبات الكتاب هم المؤمنون شرع يؤكد على أن هذا 
الأمر الجليل لا يدركه حت إدراكه» ولا يتذكره حق تذكره إلا ولو الألباب فقال 
تعالى: # وبدَكر أولواالأّي 4 «أي: ليتعظ بآيات الكتاب» ويتدبرها حق التدبر 
أهل العقول الخالصة من الشوائب» وهم أهل البصيرة والبصائر من المؤمنين. 

وعلى ذلك فالواو عطفت جلة # بكر 4 على جملة ليرا عطف جملة 
ها محل على حملة ها حل من الإعراب؛ لأن جملة ليدبروا متعلقة بأنزلناه» والعطف 
بالواو يقتضي التشريك في الحكم» وكأن المعنى: أنزل الله كك آيات الكتاب لغرضين: 
ليتدبر المؤمنون آياته» وليتذكر ولو الألباب عظاته فيصلون إلى شاطىئ السلامة» 
وينعمون بالجنة جزاء وفاقا. 

واللام في چ ولبذگَرَ لام التعليل» ويتذكر مضارع من الماضي الخماسي تذكرء 
وأصله من الثلاثي «ذكر»ء و«الذكر تارة يقال ويراد به هيئة للنفس با يمكن للإنسان 
أن بحفظ ما يقتنيه من المعرفة» وهو كالحفظ إلا أن ا لحفظ يقال اعتبارًا بإحرازه» والذكر 
يقال اعتبارا باستحضاره» وتارة يقال: لحضور الشيء القلب أو القول» ولذلك قيل 
الذکر ذکران: ذكر بالقلب وذکر باللسان» وکل واحد منه|ا ضربان: ذکر عن نسیان» 
وذكر لاعن نسيان بل عن إدامة الحفظ...)'. 

والتذكر المراد هنا هو التذكر بالقلب واللسان» واستحضار المنسي إلى القلوب 
والأذهان أي: ليتذكر أولو الألباب آياته بقلومم» ويستحضرونا بألسنتهم فهذا ما 
ق 

وهذا الفعل على تلك اهيئة اللفظية ورد في القرآن الكريم ثماني مرات» إحداها 


(۱) مفردات القرآن للراغب ۱۸١‏ وانظر عمدة الحفاظ ۲/ ٤١‏ . 


هناء وسبع مرات في سورة [الرعد:۱۹] و[طه:٤ ]٤‏ و[فاطر:۳۷] و[الزمر:٩]ء‏ 
و[غافر :۱۳ ] و[النازعات:٠"]»‏ و[الفجر:۲۳]. 

فن دن الاعخار ها أن القع بذك واصك تة شلب ا ذا 
وإدغامها في الذال ورد أيضا ثاني مرات. 

وفك اللإدغام هنا فيه إشارة إلى أن من شأن ولي الألباب أن يتذكرواآياته بقلو هم» 
ويستحضروها بآلسنتهم بتدرج وتؤدة وعلى مهل كا يشير إليه السياق» ويدل عليه 
ا لخطاب للمؤمنين هناء وعليه فالفيصل في فك الإدغام والإبقاء عليه يعود لسياقات 
كل لفظة كا أشرنا قبل» ومن يتأمل في تلك المواضع الأخرى يتضح له هذا جليا؛ لأن 
الان لا اها لاأرضاحة 

#إ اورا فاعل «يّدكرا» وهي كلمة ملحقة بجمع المذكر السالم بمعنى 
أصحاب» وليس لتلك الكلمة مفرد من لفظهاء بل مفردها (ذو) بمعنى صاحب» 
ومن خصائصها آنا م ترد في القرآن الكريم إلا مع الألباب والنهى والأبصار. 

الاألب £ جمع لب» و«اللب العقل الخالص من الشوائب» وسمي بذلك 
لكونه خالص ما في الإنسان من معانيه كاللباب واللب من الشيء» وقيل: هو ما زكا 
من العقل» فكل لب عقل وليس كل عقل لباء وهذا علق الله تعالى الأحكام التي لا 
يدركها إلا العقول الزكية بأولى الألباب نحو قوله: # وم بوت ألجڪحة َد وني 
حا 4 إلى قوله: #إ أولوأًالأّكي » ونحو ذلك من الآیات»". 

فالآلباب ليست بمعنى العقول فحسب بل هي تحوي معنى العقل وزيادة» ومن 


)١(‏ ناهيك عن ۾ َد ڪَرويت 4 فقد وردت (۷) مرات» ولاید کوت 4« فقد وردت 
(۲) مفردات القرآن للراغب ٤١١‏ وانظر: عمدة الحفاظ ۲/ ۷» ولسان العرب» مادة (لبب) ۱/ ۷۲۹. 


ثم لا يصح أن توضع العقول هنا حل الألباب» وقد أدرك ذلك العسكري فقال: 
«اللب يفيد أنه من خالص صفات الموصوف به»ء والعقل يفيد أنه بحصر معلومات 
الموصوف به»ء فهو مفارق له من هذا الوجه»'» وهذا يؤكد على أن الخطاب هنا 
لآكابر أهل العلم من المؤمنين» فعقومم هي الخالصة من الشوائب» الزكية المطهرة 
من کل ما یشینها. 

هذاء ومن يتأمل استعمالات تلك اللفظة في الذكر الحكيم يجد أنه اقتصر على جمع 
التكسير ألباب» أما اللب مفردا فلم يأت مطلقاء وهنا مفارقة عجيبة فإن الذكر الحكيم 
م يرد فيه البتة لفظ العقول جمعاء ولفظ العقل مفردا بل اقتصر على الماضي والمضارع» 
وهذا من إعجازه في استخدام ألفاظه» وحموعه ومفرداته» وغختلف صیاغاته» فقد 
يترك صيعًا شهبرة في استعهالات الناس ويستبدها بغيرهاء وما ذاك إلا لأن كل لفظة 
فيه وضعت بقسطاس مستقيم لا يصح وضع غيرها موضعها. 

والتعبير بأولي الألباب هنا فيه «تعريض بأن الذين م يتذكروا بالقرآن ليسوا من 
أهل العقول» وأن التذكر من شأن المسلمين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» 
فهم ممن تدبروا آياته فاستنبطوا من المعاني ما م يعلموا». 

وني التعبير بأولي الألباب أيضا إشارة إلى أن «التدبر للفهم» والتذكر لوقوع 
الإجلال والخشية الخاص بأكابر أهل العلم... فعلم أن المقصود من كلام الحق 
التفكر والتذكر» والاتعاظ به لا حفظ الألفاظ فقط...)". 


.۷١ الفروق في اللغة‎ )١( 
. ۲١ /۸ روح البيان للشيخ حقي‎ )۳( 


» ور مت ھا و س وکو ج وو ر 2 a‏ 2 > رمو 

» 4 و و e‏ ۱ ۰ م 5 ۰ د 

قوله تعالی: # هو الى أنزل عليّك الكثب منه ءايلت تحكملت هن ام الكثب وأخر 
وس ے و م ص ر كق ے دل ا وم ع ررر وو وہہ سے ع روہ ےہ رے ر 
متشلبهلت ما الذين ف لوبهم زيع فيترعون ما َشبه ينه ابتغاء الفتنة وأبتغاءَ ويلوٍء وما 


3 مء > و 


e A OS 
آلا کب 14 آل عمران:۷].‎ 

وردت هذه الآية الكريمة ني سورة آل عمران المدنية» التي تعنى بتقرير الوحدانيةه 
وإثبات دلائل النبوة؛ لأنها ترد على الصنف الثاني من أهل الكتاب وهم النصارى 
مثلم| عنيت البقرة بالرد على الصنف الأول من أهل الكتاب» وهم الیهود» کا عنيت 
هذه السورة بالحديث عن بعض الأحكام الشرعية كالحج والجهاد والرباء وأحكام 
مانع الزكاة. 

وهذه الآية الكريمة التي معنا اتسع الكلام فيها واستفاض» لدرجة أن أفرد 
بعضهم فيها كتابًا كا قال العلامة ا لجمل"؛ وذلك لأهمية الموضوعات المذكورة فيها 


(۱) سنكتفي هنا بتحليل هذه الآية دون غيرها من الآيات الوارد فيها مصطلح التأويل؛ لأن التأويل 
هنا واقع على ما في القرآن من متشابه» وهو حل الدراسة» والتأويل في) عداها خارج عن ذلك تمامًا. 
(۲) الفتوحات الإهية للجمل .۲٤٠٩/۱‏ 


من المحكم والمتشابه والمؤول» ومن ثم سنحاول الاختصار قدر الإمكان. 

ونبدأ با لحديث عن سبب نزول الآية؛ لأن «لتحديد سبب نزول هذه الآية مدخلا 
برا ني تحديد معنى التأويل فيهاء ولتحديد معنى التأويل فيها مدخل كبير في تحديد 
الوقف فيها؟ وهل هو على لفظ الجلالة؟ أو على الراسخين في العلم»'. 

وقد اختلف المفشرون في سبب نزوها على رأيين: 

الأول: نزلت في بعض اليهود الذين طمعوا أن يدركوا بقاء أمة محمد بيه من 
خلال حساب ا الهجاء التي في آوائل السور مثل قوله: ۾ ال £ 
وغبرهاء وهذا الذي ارتضاه الطبري” . 

الثاني: آنا نزلت في وفد نصارى نجران الذين قدموا المدينة مع الوفود في السنة 
التاسعة من الهجرة» وإلى هذا ذهب معظم المفسرين"» «وما يرجح الرأي الثاني في 
سبب نزول الآية: أن السؤال الذي حكاه الطبري عن اليهود كان في مقدم النبي بيا 
إلى المدينةء وصدر سورة آل عمران تزل متأخرًا ل قدم وفد نجران). 

واس ك ا ا وار تاطا اقا حل ن آنا ا درق 
E O ed and‏ 
لمر ليم 4 [آل عمران:١]‏ «تعديل البنية وتصويرها على ما يشاء من الأشكال 
الحسنة» وهذا أمر جسماني» استطرد إلى العلم» وهو أمر روحاني» وكان قد جرى لوفد 


() الإمام ابن تيمية وقضية التأويل .٠١١‏ 

(۲) انظر تفسیر الطبري ۳/ ۲٥۸۰۲۰۷‏ . 

(۳) انظر تفسير البغوي ٠٠١/١‏ ومفاتيح الغيب ۷/ ٩۲‏ وتفسير الخازن ٠۳١ /١‏ والقرطبي 
٤‏ ۰۳ وتفسیر أبي السعود ۲/ ۷» وتفسیر الآلوسی ۲/ ۷۲١‏ وتفسير المنار ۳/ .٠١١‏ 

E E NO 


ور 


ع 3 ءءء ت 
نجران أن من شبَههمْ قوله: # وروح مَنَه £ [النساء:١۱۷[]‏ فبين أن القرآن منه عكم 
العبارة قد صينت من الاحتمال» ومنه متشابه» وهو ما احتمل وجوهًا». 


ا 


وعلى ذلك فجملة ۴ هوألٍَ رَد عي نكب 4 تعد استئنافاثالنًا بعد الاستئناف 
الثاني المذكور في الآية السابقة في قوله: | هو ازى ورڪ ف الأرحاو ... 4 وهذا 
الاستئناف الثالث «مؤكد لمضمون قوله: # لعي الكتب بلحي » وتمهيد لقوله: 

E E‏ حَكَمَّتٌ ٠4‏ لأن الآيات نزلت في مجادلة وفد نجران» وَصدّرت بإبطال 
عقيدتهم في إية المسيح بالإشارة إلى أوصاف الإله الحقة توجه الكلام هنا إلى إزالة 
شبهتهم ني شأن زعمهم اعتراف نصوص القرآن بإهية المسيح» إذ صف فيها بأنه 
رو ی ا ا ی ای ا ا 
تعلق اشتباه وسوء تأویل). 

وضمیر الغائب ٭ هو £ في قوله تعالى: # هو آل أل عي لكب £ في محل 
رفع مبتدأً يعود على لفظ الجلالة الذي سبق التصريح به أربع مرات في مطلع هذه 
السورة فعاد الضمير # هر ¥ على هذا الاسم الصريح بيسر وسهولةء فضلا عن أن 
التعبير به في هذا السياق أفخم وأجزل لن يتدبّر. 

اذى 4 اسم موصول» وجلة: ج رَد عَيَكَ ألككبَ £ صلة الموصول» واسم 
الموصول وصلته في حل رفع خبر للمبتداً * هو » وآثر التعبير باسم الموصول دون 
أن يقول: «هو الله أنزل»؛ لأن التعبير بالموصولية فيه إيذان باستقرار هذا الحك» 


(۱) البحر المحيط ۳۸١/۲‏ وانظر: روح المعاني ۲/ ١٠۷۲ء‏ وني ظلال القرآن ۱/ »۳٦۹‏ حيث 
رى الشيخ سيد قطب أن نص الآية عم من تلك المناسبة. 
(۲) التحرير والتنویر ۳/ ١١٠٠ء‏ وانظر: تفسير أبي السعود ۲/ ۷ء وروح المعاني ۲/ .۷۲١‏ 


وثبوته له 5ك ثبوتا قطعيًاء لا ينازع في ذلك أحد من العقلاء المفكرينء وذلك كا 
تقول عن شخص زارك بالآمس ومر عليك اليوم: «هو الذي زارني بالأمس»» فهذا 
قاطع لا شك فيه» وقد أفاض الإمام عبد القاهر في كنه التعبير بذلك» وبين آسراره في 
دلائل الإعجاز» وفيه سر آخر يقول أبو حيان: «أتى بالموصول إذ في صلته حوالة 
على التنزيل السابق» وعهد فيه). 

ل لكب مضى الحديث عن إنزال الكتاب مفصلا ني آية (ص). 

عي # شبه جلة متعلق بآنزل» وعبر ب (على) -في هذا السياق- دون (إلى) 
التي وردت مع (آنزل) في سياقات أخرى؛ للإشارة إلى الفوقية والعلية؛ أي: إلى 
ا لكان الذي نزل منه هذا الكتاب المجيد من فوق سبع سماوات» وقد أوماً إلى هذا 
الكفوي فقال: «والنزول باعتبار آنه من فوق يعدى ب (على)» وباعتبار آنه ينتهي 
إلى المرسل إليه يعدى ب (إلى). قال الله تعالى في حطاب المسلمين: # فووا ءامكا بال 
مأ نَا » و (إلى) ينتهي بها من كل جهة يأتي مبلغه إياهم منهاء وقال اطبا 
للنبي كلة: فل اما ياه وما نر عَصَّا ؛ لأن النبي إنما أتي له من جهة العلو 
خاصة...). 

وني هذا إيماء إلى شرف هذا الكتاب ورفعة منزلته» وسمو مكانته» وفيه أيضًا 
إشارة إلى شرف المنزل عليه ية الذي أنزل عليه الكتاب من عَل. 

كا يلاحظ كذلك شدة التوافق والانسجام بين الفعل «أنْرَل والجار «على» هناء 


(۱) دلائل الإعجاز تحقيق الشیخ شاکر .٠٠١‏ 
(۲) البحر المحیط ۲ / ۳۸۳. 
() الکلیات ۱۹٩‏ . 


فالإنزال يكون من أعلى حقيقة» وعلى تقتضي العلو حقيقة. 

وکاف الخطاب في قوله: ۾ عليکَ ې للنبي کي «(وقصر ا لخطاب في ۾ عليَکَ £ 
على النبي + لأن هذا موضع الراسخين» وهو رأسهم دلالة على أنه لا يفهم هذا 
حقّ فهمه من الخلق غیره». 

وقدم الجار والمجرور # عي £ على المفعول الكتاب ل شير إليه في قبل من 
الاعتناء بشن بشارته كل بتشريف الإنزال عليه» ومن التشويق إلى ما أنزرل» فإن النفس 
عند تأخير ما حقه التقديم لا سيا بعد الإشعار برفعة شأنه» أو بمنفعته تبقى مترقبة 
له» فیتمکن لديا عند وروده علیها فضل تمکن» ولیتصل به تقسیمه إلى قسمیه»" 
ای سی الکاب إل کم روشاب کا سيان 

ويجوز أن يكون التقديم أيضًا للاختصاص,» يقول الشوكاني: «وقدم الظرف» 
وهو #إ َك # لا يفيده من الاختصاص»”» وهذا حقٌ؛ لأن القرآن م ينزل إلا عليه 

۾ أَلْكدَبَ ‡ هنا مراد به لا شك القرآن الكريم» و«عبر عن القرآن بالكتاب 
ىعوا ا دعل ا اكب الرة ام اا 
يطلق عليه اسم الكتاب». 

واستهلال الآية بالضمير هو في قوله: # هو لئ أل عي ألككبَ ‏ أفاد القصر 
حيث قصر إنزال الكتاب على المولى كك وللقصر هنا فائدة دقيقة أدركها ابن عاشور 


(۱) نظم الدرر/ .٥‏ 

() تفسير أي السعود ۲/ ۷. 

() فتح القدير للشوكاني دار الفكر ٠۳١١/١‏ وانظر فتح البيان للشيخ صديق خان .٦/۲‏ 
(5) تفسير الصابوني .٠١۹/۱‏ 


ar 


بقوله: # هو لدی اَل عيَکَ لكب ا ا وفائدته 
هنا؛ الجملة مع SES‏ إبطالا أيضًا لقول المشركين: # إِنَمَا 
EC IE EER A Ea‏ 
وأصياد .. ومن بدائع البلاغة أن ذكر في القصر فعل آنزل الذي هو ختص بالل كك 
» ولو بدون صيغة القصر إذ الإنزال يرادف الوحي» ولا يكون إلا من الله بخلاف ما 
لو قال: هو الذي آتاك الكتاب»'. 

ومن بدائع البلاغة هنا أيضًا: أن أسلوب #إ هو الى 4 ورد في القرآن الكريم 
(۲۸) مرة» وجميع هذه المواضع باطراد دون استثناء هي للمولى 5 من باب قصر 
الصفة على الموصوف قصرا حقيقيًاء فهذا التوافق العجيب لا يقدر بشر على الإتيان 
به» وهد امن أسرار الكتاب المجيد ومن أدلة إعجازه: 

E E‏ 0 ررر 

متعلقان بمحذوف خبر مقدم» وآيات مبتداً مؤّخر» وعحكات صفة لآيات» وهذه 
الجملة بحتمل أن تكون في حل نصب حال من الكتاب» والمعنى: آنزل عليك الكتاب 
حالة کونه مشتملا على آيات حکات» وأخر متشامات» ويجتمل أن تكون استفنافية 
لاحل ها من الإعراب" 

والأرجح: أن تكون حالية من الكتاب» وعلى ذلك فإن تقسيم الكتاب كله إلي 
قسمين: حكم ومتشابه» يعد «من تقسيم الكل إلى أجزاء»". 


() انظر: روح المعاني ۲/ ۷۲۷» وتفسير أبي السعود ۲/ ۷» واللباب لابن عادل /١‏ ۲۸. 
() انظر روح المعاني 74/۲. 


و(من) هنا للتبعيض» أي: بعض آيات الكتاب حكمات» وهذا التبعيض أكثري 
لا آقلي؛ لأن أکثر آیات القرآن حکات کا سيأتي» والضمير في مه £ عائد على 
الكتاب» أي: ومن الكتاب آيات حكات ومتشاممات. 

ايت 4 جمع مؤنث سالم» ومضى الحديث عنها في آية سورة ص. 

حَکمّت 4 نعت لآیات» وفائدة النعت الكشف والإيضاح؛ لأنه بدون هذا 
اللعت لا يعرف بم تو صف تلك الآيات» وهذاالنعت حع مؤّنث سال مفر ده «(محكي» 

یعرف بم تو و جمع مؤنث محکم 

على تلك الآيات» مشتمل عليها لا ينفك عنها. 

وأصل هذه المادة يدل على المنع لإإصلاح» يقول الراغب: «حكم أصله منع 
منعا للإصلاح» و سمي اللجام حكمة الدابةء فقيل: NR TS‏ 
منعتها بالحكمة» واک ھا اا سک وعلى ذلك فالآیات المحكات 
هي التي تمنع غيرها من الدخول معها في حكمها؛ لوضوحها وعدم الاختلاف في 
مدلوهاء آو كا يقول البغوي: «سميت حكمات من الإحكام» كأنه أحكمها فمنع 
الخلق من التصرف فيها؛ لظهورها ووضوح معناها)". 

E sS 
«قوله تعالی: من ايك كنك هنَأ اتككي 4 ن انراد به اللَمْظ الذي لا اشتر اك‎ 
فيه» ولا حنمل عند سامعه إلا مَعتّى واحدًا»"» ويقول أبو السعود: «عحكات: قطعية‎ 

(۱) مفردات الراغب ۱۲١‏ والبرهان في علوم القرآن للزرکشي ۲ / ۷۹. 

(۲) تفسير البغخوي على هامش تفسیر الخازن ۱ / ۳۱۹» وتفسیر الخازن ۱/ ۳۱۹. 

(۳) أحکام القرآن للجصاص ۲/ ۲۸۰. 


الدلالة على المعنى المرادء حكمة العبارةء حفوظة من الاحتمال والاشتباه» "» أي قد 
«آبرم حكمها فلم ينبتر كا يبرم الحبل الذي يتخذ حكمة» آي: زمامًا يزم به الشيء 
الذي يخاف خروجه على الانضباط» كأن الآية الملحكمة تحكم النفس عن جولانهاء 
وتمنعها من حماحهاء وتضبطها إلى حال مصالحها»". 

وهذاالنوع من الآيات على تلك الصفات كثير في القرآن؛ لأن أكثر القرآن واضح 
الدلالة ظاهر المعنى عحفوظ من الاحتال» يقول الشيخ صديق خان: «المحكات هي 
أكثر القرآن على جميع الأقوال»"» ويؤكد ما ذهبنا إليه أيضا التنكير في لفظتي (آيات)ء 
و(محكمات) فهو يفيد الكثرة» كا يفيد النوعية» أي: آيات حكات كثبرة ومتنوعة. 

ولا كانت هذه الآيات من الكثرة والتنوع بمكان حاول بعض العلهاء حصرها 
بقوله: «مثل قوله تعالى: # وَأقِيمُوا ألصَاوة ٤ا‏ آلركوة وقيل هو الذي لم ينسخ 
ن 3 و و و س ص ر و رر ا 
ريك ألا عبد ليام € إلى آخر الآيات» وهي سبعة عشر حكا مذكورة في سورة 
الأنعام» وني سورة بني إسرائيل» وقيل هو الناسخ» وقيل الفرائض والوعد والوعيده 
وقيل الذي وعد عليه ثوابًا أو عقابًاء وقيل الذي تأويله تنزيله بجعل القلوب تعرفه 
عند سماعه کقولہ: ج فل ھو آنه کد چ لش کرو سی 4 ولا أوافق 
على هذا الحصر؛ لآن هذا قليل في القرآن فكل ما يندرج تحت الضابط السابق يعد 

(۱) تفسير أبي السعود ۲/ ۷» وانظر على سبيل الخال الكشاف ٤١١/١‏ وتفسير الخازن 
۱ ,وروح البيان ۲ / ۲۹ء وروح المعاني ۲/ ۷ وفتح البیان ۲/ 1 . 

(۲) نظم الدرر ٠١/۲‏ . 

(۳) فتح البیان ۲/ ۹ وانظر: المحرر الوجیز ۳/ ۱۸ء وفتح القدير للشوكاني .٠٠١ /١‏ 

() الرهان ۲/ ۸۰. 


حكاء وهذا في القرآن كثير يعلمه آهل العلم. 

مام انككب وأ ككرت » الضمير ل هَن ) في حل رفع مبتدأ وهو 
يعود على الآيات المحكمات» و أ £ خبر» والجملة من المبتدا والخبر # هنام 
ألككب £ « يجوز أن تكون في حل رفع صفة ثانية للنكرة (آيات) لها والآيات 
على ذلك تكون موصوفة بوصفين: حكمات» أم الكتاب» ويجوز أن تكون الجملة 
ساف لا عل امن الأغراب: 

وأخبر بلفظ الواحد # أ٣‏ عن الجمع هَن ولم يقل: هن أمهات؛ إشارة 
إلى أن كل محكم ليس آما وحده» بل المراد أن جميع الآيات المحكات «في اجتماعها 
وتكاملها كالآية الواحدة» وکلام الله کله شيء واحد کا قال: ‏ وجعلتاآی مر وأ 
ءايه ‡ [المۇمنون: ])7 . 

و# ام 4 مضاف» وإ ألككب 4 مضاف إليه» وإضافة النكرة «أم» إلى المعرفة 
«الكتاب» أكسب النكرة التعريف» وهذا يعني أن الآيات المحكات معلومة للعلماء 
معروفة لأهل النظر والتدبر» وهذه الإإضافة بمعنى في» يقول أبو السعود: «والإضافة 
بمعنی في ك| في واحد العشرة لأ بمعنى اللام؛ فإن ذلك يؤدي إلى كون الكتاب عبارة 
ع| عدا المحكات»). 

والآم في اللغة: «بإزاء الأب» وهى الوالدة القريبة التي ولدته» والبعيدة التي 


(۱) تفسیر الخازن ۰۳۱۹/۱ بتصرف» وانظر: تفسیر البغوي على هامش الخازن ۳۱۹/۱» 
وتفسير النيسابوري ۲/ ۷١٠٠ء‏ وروح المعاني ۲/ ۷۲۷ والتحرير والتنوير ۳/ ٠١١-٠١١‏ وهناك 
أسرار أخرى» لكنٌّ ما ذكرته هنا هو الأرجح» انظر: تفسير أبي السعود ۲/ ۷» والفتوحات الإية 
للجمل ٠۲٤۲/١‏ وفتح البيان ٦/۲‏ . 

(5) تفسير أب السعود ۲/ ۷» وانظر روح البيان ۳/ .٥‏ 


ولدت من ولدته» وهذا قيل لحواء: هي آمناء وإِن کان بيننا وبينها وسائط ويقال لكل 
ٍ : و 
ما کان صلا لو جود شيء او تربیته أو إصلاحه أو مبدئه أم...). 
والكتاب في قوله: #أم الككب 4 هو: «القرآن لا حالة؛ لأنه المتحدث عنه 


بقوله: # هو آلّۍ ار عد آلب فليس قوله: # ام لكب 4 هنا بمثل قوله: 


ومنڌه ام اٽڪتب ږ“. 

و«آل» في لفظ الكتاب هنا عهدية» أي: الكتاب المعهود المذكور قبل» وكان 
الأصل على ذلك أن يقال: هن أمه» لكنه «وضع المظهر موضع المضمر اعتناء بشأن 
اهر eT‏ ل 

والمعنى المراد هنا من أ لكك 4 اختلف فيه المفسرون على وجوه: 

الأول: # ام لكب أصل الكتاب» يقول الفراء: «قوله: # هى أم الككب ‏ 
يقول: هن الأصل». 

الثاني: #إ ام اكب جاع يقول ابن عطية: «قال ابن زید: # ام أتكتب ‏ 
معناه جاع الكتاب)*» وهو قريب ما سبق؛ لأن جماع الشيء أصله. 
الثالث: ‏ ام ألككب 4 معظمه» يقول ابن عطية: «قوله تعالی: #إ أم لكب 4 
معناه: الإعلام بأنها معظم الكتاب» وعمدة ما فيه). 

(۱) مفردات الراغب ۱۸ وانظر عمدة الحفاظ ۱/ .٠١١-١۱۳١‏ 

ال 2 

(۳) روح المعاني للألوسي ۲/ ۷۲۹. 

(5) معاني القرآن للفراء /١‏ ١۹٩٠ء‏ وانظر تفسير أبي السعود٣/‏ ۷. 

.٠۸ المحرر الوجيز"/‎ )٥( 

(0) المحرر الوجيز ۳/ ۱۸ء وال جواهر الحسان للثعالبي ۲٠١ /١‏ والبحر المحیط ۲/ ۳۸۲. 


( 2 ا“‎ aS 
الرابع: # آَم لكب £ فواتح السورء يقول ابن عطية: «وحكى الطبري عن بي‎ 
و م‎ 


فاختة آنه قال: ‏ هنام ألكتلب # يراد به فواتح السور...“' وقد رفض ابن عطية 
هذاالرآي فقال: «وهذا قول متداع للسقوط مضطرب). 
e‏ چ ء۶ E:‏ ۰ ا 4 

والراجح: آن # آَم ألكتب # بمعنى أصل الكتاب؛ لأن هذا ما يقتضيه لفظ 
الأم» ف «الأم في اللغة الأصل الذي يتكون منه الشىء» فلا كانت المحكمات مفهومة 
أصولا للمتشابهات»”» والواجب أن يرد الفرع» وهو المتشابه إلى الأصل» وهو 
الملحكم. 

وعلى ذلك فقوله: # هام الككب 4 يعد من قبيل التشبيه البليغ المحذوف 
الوجه والأداة» وأصله هن كأم الكتاب» يقول ابن عاشور: «الأم حقيقة في الوالدة 
وهي أصل للمولود» وجامع للأولاد في الحضانةء فباعتبار هذين المعنيين أطلق 
اسم الأم على ما ذكرنا على وجه التشبيه البليغ ثم شاع ذلك الإطلاق حتى ساوى 
الحقيقة»“ وقال الشريف الرضي: «والمراد با أن هذه الآيات جاع الكتاب وأصله 
فهي بمنزلة الآم» وكأن سائر القرآن يتبعها ويتعلق با كا يتعلق الولد بأمه» ويفزع 
إليها في مهمه). 

4 ت 

وأخر متشترهلت الواو حرف عطف» «وأخر نعت لمحذوف معطوف على 

a 

ANS 

(۳) تفسيرالنيسابوري ۲/ ٠٠١‏ وانظر: تفسير بي السعود ۲/ ۷» وروح المعاني ۲/ ۷۲۷. 

(6) التحرير والتنویر"/ .٠١١‏ 

. ٠١۹/١ وانظر: تفسير الصابوني‎ ٠١ تلخيص البيان ني مجازات القرآن للشريف الرضي‎ )٥( 


آيات» أي: «وآيات أخر»». 

و# وَأَرٌّ ‡ جمع تكسير منوع من الصرف؛ «لأنه معدول عن الآخر مثل: عمر 
وزفر»". 

وق ام اتآ إا رن فا اشامات ن اران کا فوم 
مدلول هذه اللفظةء يؤكد ذلك أن سياقاتها في الذكر الحكيم تنبئ عن القلة» فقوله 


4 م وک کچ و کو ق ر ور ل 
تعالى: ۽ ومن ڪان يسا أو عل سَمَر فَودَّة مكاي أخَرَ £ [البقرة:٠۱۸]»‏ 
۹ ر ر د 6 ر م ا وو چ 8 ع وت 


A E 
E 


بدت صر وَأْحَر ياست 4 [يوسف:۳٤]‏ وقوله: [ يوشف أا لصق ّتا 
[يوسف [٤١:‏ كلها هنا تحوي القلة العددية كا هو جلي. 
فعلى سبيل ا مخال في سورة البقرة من أفطر شهرًا كاملا أو معظم الشهر أو نصفه أو 
بعضه فعليه صيام ما أفطره» وهذا الذي أفطره أيّا كان من الممكن عده بيسر وسهولة 
وهذا يؤكد من جانب آخر على أن الآيات المتشامات في القرآن قليلة يمكن 
عدهاء وهذا أيضا يفسر سر طي لفظة آيات مع متشابمات» فلم يقل وآيات أخر 
متشابہات حسب) کان یتوقع على غرار آیات حکیات. 


ولفظة: ۾ مهلك جمع مؤنث سالم» مفرده للمؤنث: متشابهة» وللمذكر: 


(۱) تفسير أبي السعود ۲/ ۷ء وانظر: روح المعاني ۲/ ۷۲۷» وروح البيان للشيخ حقي ۲/ .١‏ 
۷/۲ وروح المعاني ۲/ ٠۷۲۷‏ وفتح البيان 1/۲ . 


متشابه» والمتشابه في اللغة هو: الأمر الملبس المختلط بغيره» يقال «تشابه الشيئان: 
أشبه كل متها الآخر حت السسا»":. 

ويقول الزركشي: «المتشابه مثل المشكل؛ لأنه آشكل آي: دخل في شكل غيره 
وشاكله» » وسمي المتشابه بذلك؛ لأنه «لا كان من شأن الأمور المتشابمة أن يعجز 
العقل عن التمييز بينها سمي كل ما لا يهتدي العقل إليه متشابماء وإن لم يكن ذلك 
بسبب التشابه ك أن المشكل في الأصل ما دخل في أشكاله وأمثاله» ولم يعلم بعينه ثم 
أطلق على كل غامض وإن م يكن غموضه من تلك الجهة» . 

وعلى ذلك ففي هذا اللفظ هنا مجاز مرسل من إطلاق اسم السبب على المسبب» 
يقول الشيخ رشيد رضا: «الأصل في ورود التشابه بمعنى المشكل الممتبس أن يكون 
الالتباس فيه بسبب شبهة لغيره» ثم أطلق على كل ملتبس مجارًا» .١‏ 

وقد اختلف المفغسرون في تحديد المتشابه في القرآن اختلافا واسعًاء وأطالوا في 
ذلك» وتداخلت أقوالهم حتى بات تحديد المتشابه لدم صعبًا جدًاء وسأحاول هنا 
-قدر الإإمكان- حصر ما ذكروه باختصار فأقول: ينحصر المتشابه في القرآن في نوعين 
أئنین: 

الأول: التشابه الذاتي بمعنى: «أن التشابه قد يكون أمرًا ذاتيًا راجعًا إلى نفس 
الآية لدقة معناهاء ولخفاء الموضوع الذي تتحدث عنه» وذلك كأوائل السور المفتتحة 


۰ /١ الوسيط‎ مجعملا)١(‎ 

(۲) البرهان للزرکشی ۲/ ۸۰. 

0 یرای اید ۷ ۸ واف ری اکان ۷ 

. ٠٠١ /۲ وتفسير النيسابوري‎ ۸٤ /۷ تفسير المنار ۳/ ١٠ء وانظر: مفاتيح الغيب‎ )٤( 


بحروف المعجم» وما المراد من ذكر هذه الحروف» وكحقيقة أخبار القيامة والبعث)» 
فإنه يجب الاعتراف والتسليم بأن هذه وأمثاهما أمور قد استأثر الله بعلم كنهها دون 
غبره). 

وهذا النوع من المتشابه اختص المولى 5 بعلم تأويله دون غيره. 

الثاني: التشابه النسبى «بمعنى: أن ما يشتبه على هذا قد لا يشتبه على غبره» وهذا 
النوع يختلف باختلاف درجات الناس وتقدمهم في العلم فهناك آيات قد اشتبهت 

(1) ذهب بعض الناس إلى أن آيات الصفات تعد من هذا النوع من المتشابه الذاتي» اعتمادا على 
دقة المعنى المراد منهاء والتباسه على بعض الناس» وقد ذكر الشيخ رشيد رضا في «المنار» أن ابن تيمية 
يقول بذلك» والحق أن ابن تيمية لا يجعل آيات الصفات من المتشابه الذاتي البتةء بل صرح ابن تيمية 
عدة مرات في أكثر من مؤلف بأن آيات الصفات غير متشاة» من ذلك على سبيل المثال قوله: «وأما 
إدخال سماء الله وصفاته» أو بعض ذلك في المتشابه الذي لا يعلَمْ ويله إلا اله. .. فإني ما أعلمٌ عن 
أحد من سلف الأمةء ولا من الأئمة لا أحمد بن حنبّلء ولا غيره أنه جعل ذلك من المتشابه الدًاخل 
Cl Da‏ 
فم ولا قالوا : إل لله رل کلاما لا َم أحدٌ معنا إن قالوا کلمت ها معان صَحيحةٌ .. انظر 
مجموع فتاوى ابن تيمية ۲۹١ ۲۹٤/۱۳‏ وتفسير القاسمي a eee / ٤‏ 
تيمية يؤكد على أن آيات الصفات ليست من هذا النوع من المتشابه. 

() الإمام ابن تيمية وقضية التأويل 0۸ وهنا جب أن نوضح شينًا مها جدًاء وهو أن المتشابه 
من هذا النوع معانيه واضحة مفهومة» ولكن يغيب عتاء فحسب كنهه وكيفيته وحقائقه المخفية عناء 
فنحن نعلم معاني آيات البعث والنشور» ومعاني آيات الحنة والنار» لكننا لا نعلم حقائق البعث 
والنشور والحنة والنار؛ لأن هذا ما استأثر الله كد بعلمه وتأويله؛ لأنه من الخيبيات» وكذلك لا نعلم 
كه الروح وحقيقتهاء وغير ذلك کثیر» ولکننا نعلم معناها وفحواهاء ففرق واضح بین علم معنی 
الشيء وحقيقة هذا الشيء» و«لقد نشا الغلط في ذلك من خلط المتأخرين بين علم معنى الآية الذي 
خوطبنا به» وتأويلها الذي هو حقيقتها الملحجوب عناء ولم يفرقوا بين معنى الآية وتأويلها). انظر 
الإمام ابن تيمية وقضية التأويل ٦١‏ . 


م 


على الجهميةء واحتجوا بها على «أحمد بن حنبل ا من المتشابه مثل: ر وهو أله 
وا e‏ الع ES‏ چ ۾ لاثڌر ڪه الابصر ې 
وقد فسر الإمام أحمد هذه الآيات با أزال الاشتباه عنها بحيث أصبحت معلومة له 
ولخيره» فلم تكن متشابمة في حقه» ولا في حق من وقف على معناهاء وهي متشابمة 
عند من يجحتج بها من الجهمية» وعليه أن يردها هو إلى ما يعرفه من المحكم». 

وهذا النوع بوجه عام هو الذي يدركه الراسخون في العلم حيث يردون المتشابه 
مثل قوله: [ وروح نه وقوله: «إلّه» ولَْن» وغير ذلك إل ما يتفق مع 
المحكم» وبناء على هذا الحصر الدقیق نستطیم باذنه که توجیه وفهم التأویل کا 

والمتشابه على كلا النوعين السابقين يعد قليلا بالسبة للمحكم» والتنكير في 
جر متسشرهلٹ د يؤكد على ذلك» آي: آيات قليلات بدلالة السياق» وبدلالة القرائن 
المقترنة بهاء وهي لفظة: [ وَأَرّ 4 كا مر. 


() الإمام ابن تيمية وقضية التأويل »٥۸‏ يدخل في هذا النوع آيات الصفات؛ لأا إن التبست 
على بعض الناس فلا تلتبس على آخرين» فهل «من الصواب في شيء أن نجعل آیات مثل قوله تعالى: 
وهو وهو ڪل شىء عل و ۾ وهو الور الودود ڳ» وإ فعا لما بريد 4 بمنزلة آیات مثل: ٭ طس 
وحم 4 عسق ى و كهيعص ؟ هل هذه بمنزلة تلك في فهم معناهاء وبيان مرادها؟». 
انظر: ابن تيمية وقضية التأويل ۲ ويدخل في هذا النوع كذلك ما خفي حکمه» واستشکل على 
بعض الناس من آيات الأحكام» فالفقهاء الراسخون يدركون ذلك» ويقفون عليه» ويدخل فيه كذلك 
المتشابه من حيث اللفظ» أو المعنی» آوھما معّاء ک| حكاه الراغب» انظر: مفردات الراغب .۲١١‏ 

(۲) بالرغم من هذا ا لحصر قدر الإمكان؛ فإن المتشابه سيظل مستعصيًا على الحصر التام الدقيق» 
وما ذكرناه كان حاولة لتقريب المراد من هذا المصطلح إلى المغاهيم» وإن كنت أؤكد على أن قضية 
المحكم والمتشابه لا يكفي في عرضها هنا هذه الصفيحات. 


دآ و هال آهل لكات عل د عرد ها إفضالاً منه ونعمةً 
وأ مخكمه وة الذي لا اعتراض فيه هو معظمه» والخالبٌ فيه؛ وأ متشابهه الذي 
يحخمل التأويلء وتاج إل التفهّم هو أقله ذكر أن أهل الزيغ يترود الحم الذي 
فيه غليتهم» ويتبعود المتشًابه؛ ابتغاء الفتة»' فقال عز من قائل : ر اما دين ف فلوو 
ريع يعو ما كمه مه احا لوأب تروء . 

والفاء في قوله: # مَأ استئنافيةء وا لحملة بعدها مستأنفة تفصل حال الذين في 
قلوبهم زيغ مع الآيات المتشابهات» وكأن ساثلا سأل مارد فعل المؤمنين وغيرهم حيال 
المتشابهات؟ ولا كان المؤمنون يسلمون» ولا يعترضون ترك ذكرهم» وشرع يتحدث 
عن غيرهم؛ «لأن بيان هذا هو الأهم في الغرض المسوق له الكلام» وهو كشف شبهة 
الذين غرتهم المتشامات وم ا ا حال قسيمهم» وهم الذين 
لازيغ ف رمم بطريق المقابلة». 

واا حرف شرط وتفصیل وتوکید»" تقو م مقام أداة ة الشرط وفعل الشرطء 
والدليل على نها شرطية لزوم اقتران جوابما بالفاء كا هنا 

# لذي £ اسم موصول في محل رفع مبتدأء وقد اختلف في المقصودين به على 
أكثر من وجه: 

الأول: «هم وفد نجران الذين خاصموا رسول الله بي في عيسى اكك وقالوا: 
آلست تزعم أن عیسی روح الله وکلمته؟ قال بلی. قالوا: حسبنا فآنزل الله هذه 


(۱) تفسیر الثعالبي ۱/ ۲۳۱-۲۳۰ وانظر: المحرر الوجیز ۳/ .٠۹-۱۸‏ 
(۳) مغني اللبیب لابن هشام ۱/ .٠٠۳-۳۵۲‏ 


الآية). 

وعلى ذلك ففي تلك الحملة «تعريض بنصارى نجران؛ إذ آلزموا المسلمين بأن 
القرآن يشهد لكون الله ثالث ثلاثة ثة بها يقع في القرآن من ضمير المتكلم» ومعه غيره من 
نحو: خلقنا وأمرنا وقضينا وزعموا أن ذلك الضمير له وعيسى ومريم» ولا شك أن 
هذا إن صح عنهم هو تمويه؛ إذ من المعروف أن في ذلك الضمير طريقتين مشهورتين» 
إما إرادة التشريك» أو إرادة التعظيم فا أرادوا من استدلالهم هذا إلا التمويه على 
غاهة الاس ا , 

الثاني: هم اليهود «الذين جادلوا رسول الله لا بمتشابمه ني مته ومدة أمته » 
وهذا ما رجحه الطبري بعد أن أورد آراء أخرى. 

الثالث: هم المنافقون» يقول الخازن: «وقيل: هم المنافقون» . 

الرابع: هم أهل البدع والأهواء من الحرورية والخوارج وغيرهم من المسلمين 
يقول ابن عطية: «وقال قتادة في تفسیر قوله تعالی: # فام أدبن ف فلوو ديع 4 إن ۾ 
یکونوا الحرورية وآنواع الخوارج» فلا آدري من هم؟)“. 

الخامس: e e‏ «وقال قتادة: هم منكرو البعث» 
فإنه قال في آخرها: ر ومایعتم يمم توي إل 0 واا بو الا فن اعا 

(۱) تفسبر الخازن ۲١ /١‏ وانظر: المحرر الوجیز ۳/ ۱۹ء والبحر المحیط ۲/ ۳۸۳. 

(۲) التحریر والتنویر ٠١۳/۳‏ . 

(۳) تفسبر الطبري ۳/ .۲٠‏ وانظر تفسبر الخازن ۱/ ۳۲۰. 

(5) الخازن ۳۲۱/۱ وانظر: اللباب لابن عادل /١‏ ۳۷ وروح المعاني ۲/ .۷۳١‏ 

.۳۷ /١ واللباب لابن عادل‎ ٤٠٠١ /١ وانظر: الكشاف‎ ء٠١‎ /٤ تفسير القرطبي‎ )٥( 


عن جميع الخلق» . 

السادس: اسم الموصول «يعم كل طائفة من كافر ودين وجاعل واحب 
بدعة)"» وهذا الآخير هو ما نميل إليه هنا؛ لأن اسم ا لذي یدل 
على العموم» فهو يشمل جيع المبطلين في كل زمان وني كل مكان على ختلف دياناتم 
وعقائدهم وأفكارهم» وقد أكد على ذلك ثلة من المفسرين» يقول النيسابوري: 
«والتحقيق أنه عام لكل مبطل متشبث بأهداب التشابهات؛ لأن اللفظ عام 
وخصوص السبب لا يمنع عن عموم اللفظ» . 

وهنا سؤال: إذا كان اسم الموصول ينسحب على جيع المبطلين کا بينا فلم آثر 
التعبير به دون غيره من ألفاظ العموم؟ آقول: لآن في التعبير عنهم باسم الموصول 
خصوصية آخرى غير ما سبق» وهي الإشارة إلى شهرتهم بين الناس في ذلك» فكل 
من يزيغ قلبه» وينحرف فكره يعرفه الناس حتى العوام يعرفوغهم بفطرتمم السليمة 
الالية من الخبش. 

ف لوبو : جار ومجرور متعلق بكائن أو مستقر» وهو خبر مقدم» وعبر هنا 
بالقلوب دون الأفئدة؛ لأنا تستخدم غالبًا في مواطن الزلة والغلظة» كا مر في قوله 
تعاى: # ام عل فلو أهَمَالها . وللإشارة أيضا إلى تقلبهم» وعدم ثباتہم» وأن الزيغ 
كامن ني قلوبهم فليست سليمة من الأهواء والأدواء. 

والضمير هم في #إ ويور يعود على ما عاد عليه اسم الموصول الذين قبل» 


البخر الط ۲ / وان شس اليسابورى ۱۷/١‏ 
(۲) تفسر الثعالبی ۰۲۳۱/۱ وانظر: المحرر الوجیز ۳/ ۱۸ء وتفسر القرطبی .٠١ /٤‏ 
(۳) تفسیر النیسابوري ۲/ ۰۱۰۷ وانظر: اللباب لابن عادل / ۰۳۷ وروح المعاني ۲/ .۷۳١‏ 


وهم جمیع المبطلین في کل زمان ومکان کا بینا. 
ريع مبتدا مؤخر» وجلة: جف ويون ي 4 من البتداآ احبر لا حل ها 
من الإعراب صلة الموصول» و«الرَيْعَ: الیل زع بیغ ب غا ورَيَغاتا. sS‏ 


رتا ا رع فلويتا دة هكيت ې آي : لا تناع ادى والقَضد ولا تضلنا»» وقيل 
الزيغ هو: «الميل عن الاستقامة... وقال: # كمَاراعوا اراح أله ومهم 4 [الصف:٠]‏ 
لا فارقوا الاستقامة عاملهم بذلك» ". 

والمراد بالزيغ هنا اختلف فيه على آقوال: 

."” الزيغ: العنادء يقول أبو حيان: «الزيغ: عنادهم»‎ -١ 

- الزيغ: اليل عن الهدى» يقول ابن عطية: «وبا ميل عن الهدى فَسَرَ الزيع محمد 
بن جعفر بن الزبير» وابن مسعود وجماعة من الصحابة)“. 

- الزيغ: الشك» يقول الخازن: «وقيل: الزيغ: الشك» 0 

والراجح: أن المراد منه هنا اميل عن الهدى والحق حسب| تقتضيه دلالة اللفظة 
لغة» ولا يصرف اللفظ عن حقيقته إلا لدليل. 

وهنا نتساءل إذا كان الزيغ ب بمعنى الميل» فلم عبر به وترك الميل؟ قول لأآن الزيغ 
أخص من الميل فا ميل عام والزيغ خاص» والمراد هنا ميل من نوع خاص مذموم» 
وهو الميل عن الهدى والحق والاستقامة. وإلى هذا أشار العسكري بقوله: «الزيغ 


(1) لسان العرب (ز. ي.غ) ۸/ ٤۳۲‏ وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ۲/ .٠۲٤‏ 
(۲) مفردات الراغب ۲۲۳-۲۲۲ وانظر: عمدة الحفاظ ۲/ ۱۷۸٠ء‏ وتفسبر أي السعود ۲/ ۸. 
(۳) البحر المحیط ۲/ ۳۸۳. 

() المحرر الوجیز۳/ ۱۹ء وانظر البحر المحيط ۳ / .٠۸۳‏ 

.۳۲۰ /۱ تفسر الخازن‎ )٥( 


اسم ليل مكروه» وههذا قال أهل اللغة: الفدع زيغ في الرسغ» والميل عام في المحبوب 
والمکروه»' ویقول السمین: «زاغ وزال ومال تتقارب لکن زاغ لا يقال إلا في) كان 
عن حق إلى باطل»". 

وهذا ينطبق على جميع أهل الباطل فهم لا يزيغون عن القرآن إلا هوى في 
نفوسهم» أو فتنة ملكت عليهم زمام قلوبمم» أو ضلال سيطر على أفئدتهم» أو بدعة 
تملكت منهم» وبذلك تكون لفظة الزيغ قد وضعت في موضعها الأليق بهاء والذي لا 
يغني غيرها - مما قد يقار با في ا معنى- مکانها. 


وردها للمحكمات» ويجوز أن يكون التنكير للنوعية أي: زيغ من نوع معين ران على 
قلوبهم» وسيطر على أفئدتهم فأبعدهم عن تفهم تلك الآيات المتشابهات» وردها 
2 وو 

وجعل القلوب مستقرًا للزيغ حيث قال: ف # ولم يقل: على قلوممْ؛ «مبالخة 
في عدوهم عن سنن الرشاد» وإصرارهم على الشر والفساد» ۳ 

وأيضا للتأكيد على أن الزيغ قد تمكن منهم» وصار مستقرًا في قلوهم لا ينخلع 
عنهاء ولا يزول منها. 

هذاء وعبارة: ‏ ف لوبهم ريع ‡ لم ترد في القرآن كله إلا مرة واحدة في هذا 
السياق فحسب» مما يدل على تفرد هذه الطائفة في لي أعناق النصوص وامتلاء قلوبهم 


(۱) الفروق في اللغة .۲٠۸۰۲۰۷‏ 

(۲) الدر المصون ۳/ ۲۷ وانظر: الفتوحات الإهية للجمل ۲/ ۲٤۳‏ وروح المعاني ۲/ »۷۳١‏ 
وفتح البیان ۲/ ٩‏ والتحرير والتنوير .٠١١/۳‏ 

() تفسير بي السعود ۲/ ۸ وانظر: الفتوحات الإهية ۲٤۲ /١‏ وروح المعاني ۲/ .۷۳١١‏ 


بالفتنة والضلالة» والعدول عن الحق والاستقامة ة بالرغم من أن ا لجار والمجرور في 
فلوم اعارص بدا ن الريع ي الشي عر ة آية في القرآن کقوله تعالل: # ف 
لوبهم رص فَرَادشم ال مرصا [البقرة:١٠].‏ 

# فيتيعوة ما ةمه £ الفاء واقعة في جواب أماء وهي رابطة ل (أما) بيا قبلها 
وما بعدهاء وحملة FÊ:‏ يعو في حل رفع خبر الموصول الذين والجملة من المبتداً 
الذينء وخبره يتبعون في حل جزم جواب الشرط. 

يحون فعل مضارع من الماضي ا لاسي «اتبم» على وزن افتعل «والاتباع: 
Te‏ 
فيهاء وتارة بالامتثال» وعلى ذلك: # فمن تيع هدای فلا حو ْم ا هش 
رون ...)۳ 

ولست أرى أن تبع الثلاثي واتبع بمعنى واحد كا يفهم من كلام السمين؛ لأن 
القرآن فرق بينه| فاستعمل الخاسي في موضع كا هناء والثلاثي في موضع آخر کا 
مر» وإلا لاكتفى بواحد"» ومن ثم فإني أرى أن صيغة افتعل هنا ملائمة للسياق؛ 
لأما تحمل معنى التكلف والقسر مثل: اصطنع واصطبر» e‏ 
المعشابه» ویتطابونه» ویقسرون نفوسهم عليه یقول ابن منظور: لاوا ەو تة 
OE lo‏ 

. ٠٠٤ انظر: المعجم المفهرس‎ )١( 

(۲) عمدة الحفاظ ۱/ ۲۹۲ وانظر: مفردات الراغب 1۹ . 

(۳) ورد الماضي الثلاثي تبع (۷) مرات» والماضي الخماسي اتبع )٥٤(‏ مرة ملحقا بالضائر 
وبدونهاء انظر: المعجم المفهرس ٠١١-٠٤۹‏ . 

.۲۷ /۸ لسان العرب (ت ب ع)‎ )٤( 


فضلا عن أن التعبير بالاتباع أبضصًا يكشف عن أنہم يتتبعون الآیات کا يتتبع 
التابع متبوعه» ويسير وراءه ويقتفي آثره فهو یلازمه دوماء «فالاتباع هنا مججاز عن 
الملازمةء والمعاودة أي: يعكفون على الخوض ني المتشابه بحصونه» شبهت تلك 
الملازمة بملازمة التابع متبوعه)(٩‏ على سبيل الاستعارة التبعية» وفي التعبير بتلك 
الاستعارة مبالغة واضحة» وذم شديد هم؛ لأنها تكشف عن سوء طويتهم» وخبث 
معتقدهم» وفساد قلومم» وتحكم آهوائهم 

وفيها أيضا توبيخ وتشنيع هم على هذا التكلف والتتبع المريض» فضلا عن 
تصوير هذا المعنى المجرد بصورة حسية مما كساه أة» وزاده قوة. 

والتعبير بالمضارع «يتَبعُونَ» دون الماضي اتبعوا فيه استحضار لتلك الصورة 
E A E‏ 
حدث ذلك منهاء وإلا لقال وا ان و وک ن ی 
أن هذا دأب المبطلين بحدث» ویتجدد منهم حالا فحالا. 

وواو الجماعة في «يتبعُون» يعود على جميع المبطلین في کل زمان ومان كا قدمنا؛ 
لآن القرآن كتاب نزل للبشرية جعاء» ولا يقيم الحجة على النصارى واليهود فحسب» 
بل يقیمها على کل من ضل وزاغ دون استشناء. 

ماسب : (ما) اسم موصول بمعنى الذي» وجملة #إ َة £ صلة الموصول» 
والمعنى: أن هؤلاء يتتبعون الذي تشابه من آیات القرآن» ویلازمونه» ویعکفون 
عليه. 

و مَمَبَهَ ‏ فعل ماضي خماسي على وزن تفاعل» وصيغة تفاعل هنا تدل على 


5 الرير وال 1۹١/۴‏ 


امشاركة والتعدد مثل: تساهم وتقاسم» وهذا يعني أن الآيات المتشابهات تحتمل 
ا ا ا 

والتشابه المراد هنا هو المقصود بعينه ”“ في قوله: ٭ وا SRS‏ ا 
عطية: «#إ ما َة مله 4 هو الموصوف نش امات 

وهنا لفتة دقيقة قيقة: فكلمة # متشلبهلث کا کے وا متشابه» وهي اسم 
E ege J‏ 
الكلام: «فأما الذين في قلوهم زيغ فيتبعونه» ولكنه وضع المظهر #إ ما هَعَبَةَ ¥ موضع 
الضمر تسجيلا عليهم» وتأكيدا على ما في نفوسهم وقلومم من ضلالة التعلق 
بالمتشابه واتباعه» من ثم صرح بذكره مرة آخرى ولم يضمره. 

وهنا يثور سؤال دقيق: إذا كان إدراك المتشابه بتلك الدقة فما فائدة ذكره في 
القرآن؟ أجاب الخازن عن ذلك مفصلاء فعد إليه خشية التطويإ ". 

مه حال من فاعل تشابه» واهاء تعود على آيات القرآن المتشابة. 


(۱) أما التشابه الوارد في قوله: # ركتبا متشبها مسان 4 فليس مقصودًا هنا بطبيعة الحال؛ 
لأن هذا النوع يشمل القرآن كله بمعنى: أن بعضه يشبه بعصا في الحسن» وعدم التفاوت» وهذا 
النوع يوافق المحكم في قوله: اترک EG‏ ءانه ولم يقع في هذا النوع اختلاف بين العلماء 
والمفسرين بداهةء وإنا المقصود بامتشابه هنا هو المقابل للمحكم في قوله: مه ايت كت ى 
وهذا النوع هو الذي وقع فيه الاختلاف بين العلماء كا بيّنا. 

(۲) المحرر الوجيز ۳/ .٠١‏ 

(۳) تفسیر الخازن ۳۲۰-۳۱۹/۱» وانظر: تفسير الرازي ۷/ 4٩-۸۹‏ والقرطبي ۱۹/٤‏ 
وتفسير أي السعود ۸/۲ والفتوحات الإهية ۲٤١ /١‏ وحاشية الصاوي /١‏ ١٠۸٠ء‏ وفتح القدير 
۲ وتفسیر المنار ۳/ ۳۹٠-١١٤١ء‏ حيث أطال في ذلك جذاء فراجعه تفصيلا. 


أ اة واب ويل 4: #إ امه 4 مفعول لأجله» وهو مصدر من 

الفعل الخجاسي «ابتغى)» و«ابتغى الشيءَ: ارا وط 

وإيثار لفظة ابتغاء هنا؛ لما فيها من المبالغة والاجتهاد في طلب الفتنة؛ لأن صيغة 
افتعل تدل على التكلف والتعمل والاجتهاد في الطلب فكأنمم يتعملون ويتكلفون في 
طلب الفتنةء وهذا لعمري خالف للفطر السليمة والعقول المستقيمة يقول الراغب: 
«وأما الابتغاء فقد خص بالاجتهاد في الطلب فمتى كان الطلب لشيء غحمود» 
فالابتغاء فيه مود نحو: اه رمن ريك ې ايالخل چ" ولا 
شك آدّ ابتغاء الفتنة هنا أمر مذموم عواقبه وخيمة» كا قال تعالى: # قد أسعَوا 

a‏ ت : مضاف إليه وهو من إضافة المصدر #إ أَسَعَاءَ ‏ لمفعوله؛ لأن الفتنة 
هي التي وقع عليه الابتغاء» والمعنى: أنهم يتبعون المتشابه طلبا للفتنة. 

والفتنة «أصلها مأحوذ من قولك: فتلت الفضة والذهب إذا آذبتها بالنار لتميز 
الرديء من ا لحي وقد ذکرت ا علاوة على هذا 
امعنى الحسي السابق“. 

وقد اختلف المفسرون في المعنى المراد بالفتنة في هذا السياق على وجه ذكرها 
الخازن بقوله: «قوله تعالى: # أبِعَاء َة آي: طلب الشرك والكفر وقيل: طلب 


(۱) المعجم الوسيط .1۷/١‏ 

(۲) مفردات الراغب .٥٤‏ 

(۳) لسان العرب (ف. ت. ن ) ۱۳/ ۳۱۷ وانظر: مفردات الراغب .٠۸١‏ 

(6) انظر: المعجم الوسیط ۲/ 1۹۸» ومفردات الراغب »۳۸١‏ ولسان العرب .۳٠۷ /١۳‏ 


الشبهات» واللبس ليضلوا بها جهاهم» وقيل: طلب إفساد ذات البين». 

وزاد الألوسي رأيا رابعا فقال: «ومن الناس من حل الفتنة على المال فإن الله كك 
قد سياه فتنة في مواضع من كلامه» ( ولكن الألوسي رفض هذا الرآي فقال) ولا 
فى آنه ليس بشيء مدعیً)» وهو کا قال رآي ضعيف لا يتلاءم مع السياق. 

والراجح: أن الفتنة هنا تشمل المعاني الثلاثة الأول كلها ولا تنازع بينها فاللفظة 
تحتمل الجميع» وكل زائغ عن الاستقامة بهدف إليها جيعهاء أو إلى غرض معين منها 
على حسب معتقده. 

وهنا يثور سؤال: ما حكم متبعي المتشابه على آي قصد من المقاصد؟ أجاب 
القرطبي عن ذلك إجابة مسهبة مفصلةء فراجعه كي لا يطول القول ". 

َة ويله : الواو للعطف عطفت المصدر ابتغاء الثاني على المصدر ابتخاء 
الأول» والعطف هنا يقتضي المشاركة في الاتباع» ويقتضي أيضا التغاير؛ لآن الضاف 
إليه تأويله يغاير الفتنةء فالذين في قلوبمم زيغ أي كانوا يتبعون المتشابه قاصدين من 
وراء هذا الاتباع أمرين: طلب الفتنة وطلب التأويل على غير المراد. 

تأويلدء #: تأويل مفعول به من إضافة المصدر ابتغاء لفعوله كا مر. 

والتأويل: على وزن تفعيل» مصدر من الماضي المضعف العين «أولَ». 

والتأويل في اللغة له معنيان: 


(۱) تفسیر الخازن ۱/ ٠۳۲١‏ وانظر: تفسير البغخوي ٠۲١/١‏ والمحرر الوجیز ۳/ ٠١‏ وتفسير 
القرطبي /٤‏ ١٠ء‏ وتفسير أبي السعود ۲/ ۸» وفتح البيان ۲/ ۹. 

(۲) روح المعاني ۲/ ۷۳۲. 

() انظر: تفسير القرطبي »٠٤-١١ /٤‏ والبحر المحيط ۲/ ۳۸۳. 


الأول: «تفسير الكلام الذي تختلف معانيه ولا يصح إلا ببيان غير لفظه»'. 

الثاني: «الرجوع إلى الأصل» ومنه الموئل للموضع الذي يرجع إليه». 

yg 
ذهب إلى الأول بعض المفسرين» يقول البغوي: ١إ وأبعاء تولو تفسیره وعلمه»‎ 


سو رة 


لله قله ال: سأتيشك اويل ir‏ سطع عَيَّوِ ص [الکهف:۷۸]» » 
ويقول العلامة الجمل: «التأويل والتفسر بمعنی واحد» وهذا هو المراد هنا . 


(۱) لسان العرب (ا. و. ل) ٠۳۳ /١١‏ وقد أورد صاحب «اللسان» تعريفا آخر للتأويل فقال: 
«نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ)ء وهذا التعريف 
أ يرد في المعاجم السابقة على لسان العرب» بل هو مصطلح حادث ظهر ني بيئة المتكلمين والأصوليينء 
a E‏ 
فلت الطرمق وت أن عد اال الادف غ الاد اا اللفظ و آرت عله کراس ابات ال رآ 
فأخرجتها عن مضمونهاء ودلالاتها المرادة بها بسبب تحريفها لمعنى التأويل كا فعل الباطنية والشيعة 
والقرامطة وغيرها من الفرق الضالةء» وليس معنى هذا أننا لا يجوز لنا أن نستخدم هذا المصطلح بمذا 
المعنى الحادث في الموطن الذي يستدعيه» فكثير من آيات القرآن نقل اللفظ فيها عن معناه الأصلي إلى 
معنى مجازي بسبب وجود القرينة الدالة على ذلك فإذا استدعى المقام التأويل بهذا المعنى أولنا بهذا 
المفهوم السابق» أما أن يكون التأويل في سورة (آل عمران) بهذا المغهوم؛ فهذا هو المرفوض» ولا 
ينبغي لطائفة أو لأخرى أن تدعيّ أن المعنى الاصطلاحي الذي استعملت فيه هذه الكلمة أو تلك 
هو معناها العام» أو هو بالضرورة المعنى الوارد في القرآن» ولا يجوز أن تجعل آقواهها واصطلاحاتها 
امتأخرة عن عصر النبوة والاحتجاج اللغوي أصلا وحكا تفسّر به ما ورد ني القرآن». انظر: الإمام 
ابن تيمية وقضية التأويل ص .٠٦‏ 

(۲) المفردات ۲۷» وانظر: عمدة الحفاظ ٠١١ /١‏ وتهذيب اللغة ٤۳۷ /٠١‏ واللسان .۲/١١‏ 

(۳) تفسير البغوي ۳۲١/١‏ وانظر: القرطبي /٤‏ ١٠ء‏ وروح المعاني ۲/ .۷۳١۲‏ 

() الفتوحات الإهية للجمل ۱/ ۰۲٤۳‏ وانظر: تفسير ابن كثبر .٠٤١ /١‏ 


وذهب إلى الثاني المغفسرين» يقول الثعالبي: e‏ هو م E‏ 
وَمَرْجعه والشيء الذي و ن الان وهو: من آل ا ارجا 

ويقول النيسابوري: (# وابعاءَ کأول ؛ أي: طلب المعنى الذي يرجع إليه 
اللفظ بحسب ما یشتهونه من غير أن یکون قد وجد له في کتاب الله بیان»". 

ويقول الشيخ رشيد رضا: «التأويل: هنا بمعنى الإرجاع أي: أنهم يرجعونه إلى 
أهوائهم وتقاليدهم لا إلى الأصل المحكم» ”. 

وهذا هو الراجح؛ لأن التأويل ورد هناني مقام ذم الذين يبتغون الفتنةء ويبتغون 
تأويل المتشابهات» أي: طلب المعنى الذي يرجع إليه اللفظ بحسب ما يشتهونه من 
غير ان یکون له في كتاب الله بيان» والتأويل بمعنى التفسير غير مذموم حتى يحمل 
عليه» يقول ابن عاشور: «وقد فهم أن المراد: التأويل بحسب الهوى أو التأويل الملقي 
في الفتنة بقرينة قوله تعالى: ومایع كم توي ا ی وا ا 
وء الآيةء کا فهم من قوله: # عو أنهم ممتمون بذلك ویستهترون به» وهذا 
ملاك التفرقة بين حال من يتبع المتشابه للإٍيقاع في الشك والاإ لادء وبين حال من 
يفسر المتشابه» ويؤوله إذا دعاه داع إلى ذلك». 

والهاء في إ تَأويكةٌد ‏ مضاف إليه» و«الإضافة في تأويله للعهدء أي: بتأويل 
مخصوص,» وهو ما لم يوافق المحكم بل ما كان موافقا للتشهي». 


(1) تفسير الثعالبي ۲۳١ /١‏ وانظر: المحرر الوجیز ۳/ ۲١‏ وتفسير الخازن .٠١١ /١‏ 
(۲) تفسير النيسابوري ۲/ ۸٠ء‏ وانظر: البحر المحيط ۲/ ۳۸٤‏ وتفسير أبي السعود ۲/ ۸. 
(۳) تفسبر المنار ۳/ ۱۳۸. 

.٠١۳١١١۲ /۳ التحریر والتنویر‎ )٤( 

.٠١ /۳ وانظر: حاشية الشهاب‎ ۷۳۲-۷۳١ /۲ روح المعاني‎ )٥( 


ایو د أن ريل ها تمن هر الا يمى الش لان الفسرغن ماك 
آدواته غير مذموم» بل هو تأويل على حسب ما يشتهون» ويوافق آهواءهم» وني هذا 
ذم واضح لطوائف عديدة اتبعت ما تشابه من القرآن» وتركوا المحكم» فالنصارى 
-کا في سبب النزول- اتبعوا ما تشابه في قوله تعالی: ۴ وڪيمته, للها ل حع 
وروح مه ‡ [امائدة: [1۷١‏ فتشابه هذا عليهم وجعلت طائفة متهم عيسى ا 
ابن الله» كا جعلت طائفة منهم عيسى = إههاء وتركوا المحكم في قوله تعالى: ۴ إن 

هو الا عبد انعا یه حملت متاک ابی اسک يل [الزخرف:۹٥]ء‏ وقوله تعالی: 
¥ َمل سی عند آلو كمل ءام [آل عمران:۹٥]»‏ وهکذا الحال في طوائف 
كثيرة لا نذكرها خشية التطويل"» فكل طائفة اتبعت هواهاء وضلت عن الصراط 
واتبعت الشاب وتا ولت عل هواها: 

وهنا سؤال: هل طلب تأويل المتشابہات مذموم في ذاته؟ 

ا 
ومایع كم توي دإ آله والس ف اليا کا سنبينه» وإنما حل الذم انهم يطلبون 
تأويلا ليسوا هلا له» فيؤولونه بم يوافق أهواءهم» وهذاديدن الملاحدة وأهل الأهواء 
الذين يتعمدون حمل الناس على متابعتهم تكثيرا لسوادهم» ". 

هذاء وني التعبیر بقوله: َة اويل ملاحظة دقيقة: حيث علل الاتباع 
بابتغاء التأويل دون التأويل نفسه» E‏ 
وني هذا إشارة إلى «آنهم ليسوا من التأويل في عير ولا نفير» ولا قبيل ولا دبير» وأن ما 


(۲) التحریر والتنویر ۳/ .٠١۳-١۱١٣۲‏ 


يتبعونه ليس بتأويل أصلا لا أنه تأويل غير صحيح قد يعذر صاحبه»'. 

وهنا ملاحظة أخرى دقيقة : هل الذين في قلو بم زيغ ابتغوا الفتنةء وابتغوا التأويل 
معا أم كل مجموعة منهم ابتغت بتغت واحدة فحسب؟ أجاب العلامة الآلوسي عن ذلك 
فقال: «وجوز في هاتين الطلبتين أن تكونا على سبيل التوزيع بأن يكون ابتغاء الفتنة طلبة 
SS‏ 
الطلبتين» وهو الخليق بالمعاند؛ لأنه لقوة عناده ومزید فساده پتشہث ا معاء وأن يكون 
ay‏ 
ظاهره» وتارة يؤوله بها یشتهیه لکونه في قبضة هواه یتبعه كلا دعاه). 

وقوله: ND AEE‏ #: الواو هنا حالية والجملة 
بعدها «في موضع الحال من ضمير يتبعون باعتبار العلة الأخيرة» آي: يتبعون المتشابه 
لاء اويا او فاد والحال أن التأويل المطابق للواقع كا يشعر به التعبير 
بالعلم» والإضافة إلى الله تعالى خصوص به 5د وبمن وفقه 5 من عباده الراسخين 
في العلي» . 

وما نافيه» و۴ يمَكَمٌ # فعل مضارع منفي باء و«العلم إدراك الشيء بحقيقته» 
وذلك ضربان: 

أحدهما: إدراك ذات الشيء. 

والثاني: ا لحکم على الشيء بو جود شيء هو موجود له» و نفي شيء هو منفي 


(۱) روح المعانی ۲/ ۷۳۲» وانظر: تفسير آبي السعود ۲/ ۸» والفتوحات الإهية .۲٤۳ /١‏ 
(۲) روح المعاني ۲/ ۲ وانظر: تفسير النيسابوري ۲ والتفسر الوسیط ۲/ .٠١‏ 
(۳) روح المعاني ۲/ ۰۷۳۲ وانظر: التفسیر الوسیط ۲/ .٠۲-۳۱‏ 


فالأول: هو المتعدى إلى مفعول واحد نحو: #إ لا تعلموتهم أله يعَلَمْهُم £ 
[الأنفال:٠٠].‏ 

والثاني: المتعدى إلى مفعولين نحو قوله: # إن علمتم وهن مؤت 4 [الممتحنة: ])7 . 

والمراد هنا هو النوع الأول» أي: وما يدرك المتشابه حق إدراكه» ويعلمه علا تاما 
منكشفا إلا الله 5 فالعلم المسند إلى المولى 5ك هنا علم إحاطي شمولي» بخلاف علم 
البشر فهو علم كسبي غير حيط بالأشياء. 

وعبر هنا ب(يعلم) دون يعرف؛ لأن المولى 5د لا يوصف بالمعرفة مطلقا يظهر 
ذلك جليًا إذا تتبعنا مادتي العلم والمعرفة لوجدنا أن المعرفة لم تسند البتة للمولى 
5ك في القرآن الكريم: «وخلو القرآن من إسناد المعرفة لله دليل قاطع على أن العلم 
كمال» وأن المعرفة يشو ما النقص... لذلك -والله أعلم- ل يأت (عرف) ولا شيء من 
مشتقاتا فعلا لله؛ تنزمبًا له عن النقائص فلا يقال عرف الله كذاء ولا يقال الله عارف» 
وإنا يقال علم الله كذاء واللّه عال» ولذا فمن أسائه الحسنى (العليم)ء وليس من 
أسائه العارف. 

# تأوي” 4: تأويل مفعول مقدم للفعل يعلم الذي يتعدى هنا لمفعول واحد 
«والضمير في إ تأوية” 4 عائدٌ على جميع متشابه القرآن»“» وكأن أصل الكلام 
وما يعلم تأويل جميع متشابه القرآن إلا الله 3. 

والتأويل هنا بمعنى الإرجاع والعاقبة» وهو عين المقصود منه في سلف إلا أن 


(۱) مفردات غریب القرآن ٠۵١‏ . 

() انظر: المعجم المفهرس مادة: عرف ٤04-٤0۸‏ ومادة: علم .٤]۸١-٤1۹‏ 

(۳) دراسات جدیدة في إعجاز القرآن .۸٤-۸۳‏ وانظر: التفسبر البياني بنت الشاطۍ ۱/ .۲٠۳‏ 
() تفسير الثعالبي ۱/ .۲۳١‏ 


بينهها فرقا دقيقا من جهة لوول لا من جهة التأويل» فهناك الزائغون البطلون انوا 
يؤولونه حسبا یشتهون» ویتفق مع آهوائهم کا فعل النصاری والیهود» وکا يفعل 
كل مؤول زائغ عن الحق؛ وهنا التأويل منسوب لله 35» وعلى ذلك فالمعنى: وما يعلم 
مرجع المتشابهات» وحقائقها وكيفياتها على سبيل الحقيقة التامة» والإحاطة الشاملة 
إلا الله کن 

# إلا : أداة حصرء» ولفظ الحلالة فاعل مؤخرء وقوله: #إ ومايش كم اوي إل 
أنه يفيد القصر صراحة حيث قصر علم تأويل المتشابہات على الله كك من باب 
قصر الموصوف لفظ الجلالة على الصفة تأويل. 

وآثر التعبير هنا ب (ما)» و (إلا) ردا على زعم النصارى» أو اليهود على حسب 
الاختلاف في سبب النزول أنهم يعلمون المتشابمات» و(ما)ء و(إلا) تأي ني سياق 
الرد على المكذب المنكرء يقول الإمام عبد القاهر: «وأما الخبرٌ بالتفي والإثبات نحو: 
«ما هذا إلا كذا»» ود هو إلا كذا»» فيكودٌ للأمر يكر المخاطًب» ويشك فيه فإذا 
قلت: «ما هو إلا مصيت)» أو «ما هرال غ ك لمن يدف أن يكوت الاأَمرٌ على 
ما قلته» وإذا ريت شخصًا من بعيد فقلت: «ما هو إلا زيد» ل تقله إلا وصاحبّك 
يتوهم آنه لیس بزید» وأنه اتفاں ا وج في الإنكار أن یکونٌ A,‏ 

وقدم المفعول تأويله على الفاعل لفظ الحادلة؛ لأن المراد تسليط القصر على 
الفاعل» فيكون المقصور عليه هو لفظ الجلالةء والمقصور هو التأويل. 

وقوله: چ والرَسځون في الَو 4 اختلف المفسرون في دلالة هذه الواو على وجهين: 

الأول: الواو هنا استئنافية. والوقف يكون على لفظ الحلالة. 


(۱) دلائل الإاعجاز تحقیق الشیخ شاکر .٠۳۲‏ 


يقول البغوي: «وذهب الأكثرون إلى أن الواو في قوله: # وألَّسحودَ £ واو 
الاستئناف» وتم الكلام عند قوله: TELE‏ قول ای بن 
كعب» وعائشة» وعروة بن الزبير رضي الله عنهم» ورواية طاووس عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وبه قال الحسن وأكثر التابعين» واختاره الكسائي والفراء والأخفش» 
وقالوا: لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله» . 

وعلى هذا الرأي «یکون قوله: # سحو مبتدأء و: ‏ مولو 4 خبر عنه»"» 
وتكون جلة القصر انتهت عند لفظ الحلالة» وهو المقصور عليه فحسب» وتقدير 
الكلام: لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله» فهو المتفرد بعلمه» لا يعلمه سواه» لا يشركه 
في ذلك ملك ولا إنس ولا جان» والقصر على ذلك يعد قصرّا حقيقيًا نحق 

الوجه الثاني: الواو عاطفة عطفت والرسحون بعدها على لفظ الجلالة 
قبلهاء يقول البغوي: «اختلف العلاء في نظم هذه الآية فقال قوم: الواو في قوله: 
سى 4 واو العطف» يعني: أن تأويل المتشابه يعلمه الله ويعلمه الراسخون 
في العلم وهم مع علمهم #إ مولو ءَامنَا بو #» وهذا قول مجاهد والربيع وعلى هذا 
یکون قوله: # يوو حالا معناه: والراسخون في العلم قائلین آمنا به... أي قائلين 
على الحال» وروي عن ابن عباس رضي الله عنه آنه كان يقول في هذه الآية: آنا 
من الراسخين في العلم» وروي عن مجاهد: آنا من يعلم تأويله»"» وعلى هذا الرأي 


(۱) تفسير البخوي "۲٠/١‏ وانظر: المحرر الوجیز ۳/ ۲١‏ وتفسبر الرازي ۷/ »٩۷-۹٥‏ 
وتفسير القرطبي > / ٦‏ والخازن ۱/ ۰۳۲۲ وابن کثر ۱/ ٦‏ وفتح البیان ۲/ ٠١‏ . 

(۲) البحر المحبط ۲ / .۳۸٤‏ 

(۳) تفسير البغوي "۲١/١‏ وانظر: الكشاف »٤١١/١‏ والمحرر الوجیز ۳/ »۲٠-۲١‏ وتفسير 
الثعالبي ۲١١ /١‏ وتفسير القرطبي /٤‏ ١٠ء‏ وتفسير ابن كثير ٠٤۷ /١‏ والبحر المحيط ۲/ ۳۸٤‏ . 


و 
0 
" 


يكون الوقف على الراسخين» ويكون الراسخون داخلين في جملة القصرء والتقدير: 
لايعلم تأويل المتشابمات إلا الله والراسخون في العلم» وما عداهما لايعلمون تأويلها 
البتة. 

هذان هما الرأيان اللذان عليها جل المغسرين في معنى الواو باختصار شديد")» 
وبذلك يتبين لنا: أنه قد انبنى على «الاختلاف في حمل العطف في قوله تعالى: 
وَاَلرَّسِحو ني الَمِاٍ 4 اختلاف بين علاء الأمة في تأويل ما کان متشابها من آيات 
القرآن» ومن صحاح الأخبار عن النبي كلا...). 

وإذا كان لي من رأي هنا؛ فإني أميل إلى الرأي الأول بأن الواو استتنافية والتأويل 
سبب النزول كا تقدم ذكره» ويؤيده أيضًا أن التأويل في جميع مواضعه ني الذكر الحكيم ) 
يستخدم بمعنى التفسير» وما رجحته هو ما عليه أكثر المغسرين القدماء والمحدثين. 


)١(‏ عرضتْ جيع كتب التفسير هذه القضية تفصيلاء وما عرضته هنا كان باختصار شديد 
مراعاة للمقام» ومن أراد التوسع؛ فالقضية مبسوطة فيها مع ما يشوب بعضها من تضارب الأقوال 
وتداخلهاء وقد عمدت إلى الأيسر الأسهل بعيدا عن هذا التضارب والتداخل. 

(۲) التحریر والتنویر ۱۷١-۱١١/۳‏ بتصرف يسبر. 

(۳) ورد لفظ التأويل في الذكر الحكيم كله (۱۷) مرة على النحو الآتي: ورد مضافا لضمير 
الغائب «تأويله» (۸) مرات» اثنتين هنا ني سورة آل عمران» والضمير فيه عاد على الآيات المتشا مات 
دون شك» ولم يقع التأويل على آيات القرآن المتشابهة إلا ني هذه الآيةء وسائر استعمالات اللفظة وقع 
التأويل فيها على أشياء حر كا سيأتي» واثنتين في سورة الأعراف في قوله تعالى: #إ هَليظرون إل ناويل 
وم ياق اويه يمول ايت َوه ِن كَل [الأعراف:١٥]ء‏ والضمير فيها يعود على ما ينتظر أهل 
مكة من عاقبة ما وعدوا به يوم القيامة» كا هو بين من السياق السابق» ومرة واحدة في سورة يونس 


2 


في قوله: از بل کدبوا ما ر يطو پوليو اياعم اویل & [بونس:۳۹] آي: لما ياعم بعد عاقبة ما = 


يقول الإمام ابن تيمية «رُويّ أن من النصًّارى الذين وَفدوا على النبيّ ب في وفد 


نجران مَنْ تأوّل (إنا)» و (نَحْنْ) على أن الآهة ثلاثة؛ لأن هذا ضميرٌ جمع» وهذاتأويل 
۰ ل و ع ت ور 
في الإيمان بالله ومعلو م أن: (إنا)» و(تَحْنُ) من المتشابه؛ فإنه يراد بها الواحد الذي معه 


o 4 


0 ا‎ ۰ 2 0 š 
غيرّه منْ جنسه» ويرّاد بها الواحد الذي معه أغوانه» وإِن لم یکونوا منْ جنسه» ویراد‎ 
ج 2 2 7 ر‎ 
ن ۰ کی ت ۾ از و ,ء۶‎ ۰ 
بها الواحد المعظم نفسّه الذي يقوم مَقَام من معه غير لتنوع أسمائه التي كل اسم منها‎ 
»۳٦[ =توعدوا به» فالضمیر يعود على ذلك کا يبدو من السیاق» وثلاث مرات في سورة یوسف آیات‎ 
وکلها في تأويل الرڙيا.‎ [٤٥ ۷ 
وورد لفظ: «تأويل» مرفوعًا ومجرورًا (۷) مرات في قوله: #إ وكلك بيك ريك ويعَلمكَ‎ 
يِن تأويلٍ ليث 4 [يوسف:1]» وي قوله: # وتلم من اويل ماين 4 [يوسف:۲۱]»‎ 
وني قوله: # وعَلَمتن من َأويلٍآلكَمَادِيثِ & [يوسف:١٠]ء والأحاديث هنا هي التي وقع عليها‎ 
التأويل» وني قوله: # وقاليكأبتٍ هذا تأودل رى من َل 4 [يوسف:٠٠٠]ء والروئ هنا هي التي‎ 
وقع عليها التأويل» وفي قوله تعالى: # وَمَامحَنْتَأويل آلأََلّم ييي £ [يوسف:٤٤]» والتأويل هنا‎ 


ص 


منفي عن الأحلام» وني قوله تعالى: ‏ سَأييُْكتأويل مالم َم يصب ‡ [الكهف: ۷۸]» وني 
قوله: ‏ وما عله عنَأَمرى ذلك ناويل مار طم عو صَبرّا 4 [الكهف:۸۲]ء والتأويل فيها وقع على 
ما أعلمه الخضر لموسى اكان 

وورد «تأویلا» منصوبًا مرتين في قوله تعالی: # فن َتَرَعَمَ ف سىء ردوه کی ERT‏ 
ومو باه واوو لاخر َلك حبر واس اوی 4 [النساء:٩‏ ٥]ء‏ ولا يرتبط التأويل هنا بشيء من آي 
آلا کا م بن قمعا وا جسن مرد ا وما 

والثاني: في قوله: ورا اطا آلسْسَقي ذلك روحس اوي [الإسراء:٥۳]ء‏ وهو على 
المعنى الأول» ولا يرتبط كذلك بالمتشابهء انظر: المعجم المفهرس۷٠.‏ 

وبذلك يتبون لنا أن الذكر الحكيم لم يستعمل لفظ التأويل في هذه الآيات إلا بمعنى المرجع 
والمصيرء أو الأثر الخارجي الذي يقع جزاءً لقوم وعاقبة هم» أو مالا لأحاديث الناس» وتعبيرًا 
لرؤیاهم» وم يرد بمعنى التفسیر كا ذهب بعض المفسرين. 


يقومٌ مقامَ مسمّى فصارَ هذا متشابًا؛ لأن اللفظ واحدٌ والمعنى متَنوعٌ... والذينَ ني 
ج a:‏ ,ي و 4 ام e e CO e‏ 
قلو م ريغ بدعون المحكم الذي لا اشتباه فيه مثل: ا وھکر له وود ا اوح انا 
اک لاله إل أا عدن چ ۾ مآد آله من ور ڪات مع من إو 4 ور 
ا < ےا ام صد بو ےر کل موہ 2 E TT‏ ت 
خد وک داوم یکی لہ ربك فی لمل چ کم یلد وموکد ) وم یکن له 
كفا اكد » ويتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة ليفتنوا به الناس إذا وضعوه على غير 
۶ 3 ۶ 

مواضعه» وابتغاء تاویله» وهو الحقيقة التى خير عنها...). 

ويقول الشيخ رشيد رضا: «غلط المفسرون في تفسير التأويل في الآية لآم 
جعلوه بالمعنى الاصطلاحى» وإن تفسبر كلات القرآن بالمواضعات الاصطلاحية 
To ۰ »‏ ۶ ۰ ن ِء 
قد كان منشا غلط يصعب حصره» ذكر التاويل في سبع سور من القران (وبعد أن 
بين معنى التأويل في هذه السور قال) فتبين من هذه الآيات أن لفظ التأويل لم يرد 
في القرآن إلا بمعنى الأمر العملي الذي يقع في المآل تصديقا لبر أو رؤياء أو لعمل 
غامض يقصد به شىء في المستقبل فيجب أن تفسر آية آل عمران بذلك» ولا جوز أن 
يحمل التأويل فيها على المعنى الذي اصطلح عليه قدماء المغسرين» وهو جعله بمعنى 
التفسير كا يقول ابن جرير: القول في تأويل هذه الآية كذا» ولا على ما اصطلح عليه 
متأخروهم من جعل التأويل عبارة عن نقل الكلام عن وضعه إلى ما يحتاج في إثباته 
إل دليل لرلاه ما ترك ظاهر اللفظ "٠...‏ . 

(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية ۲۷۷-۲۷٦/١‏ وانظر: تفسير القاسمي ۲٠-١١ /٤‏ فقد نقل 
ذلك عنه بحذافیره. 

(0) تفسیر المنار ۳/ ٠١۲-٠٤۳‏ وانظر: تفسير سورة اللإخلاص ٠١۸-١۱٠١‏ ومجموع فتاوى 
ابن تيمية .۷٠-٦۸ /٤‏ والإكليل في المتشابه والتأويل لابن تيمية .٠١-١۳‏ 


والشیخ رشید ينطلق في قوله هذا من کلام الإمام ابن تیميه رهه الله ني حدیثه 
عن التأويل في تفسير سورة الإإخلاص كا صرح هو نفسه بذلك حيث استطرد وأورد 
نصوصا كاملة من كلام الإمام ابن تيمية تؤكد ذلك. 

ولكن ليس معنى ذلك أن نرفض الثاني تمامًا؛ لأن جيء الآية على تلك الطريقة 
الاحتمالية أمر مقصود لذاته حتى يتسنى إدخال هذين الرآيين ويتسع الأمر لاختلاف 
العلماء ف «نظم الآية جاء على أبلغ ما يعبر به في مقام يسع طائفتين من علاء الإسلام 
في ختلف العصور»"'. 

# والرّسحودَ ‏ جمع مذكر سالم» مفرده: راسخ» وراسخ: اسم فاعل من الثلاثي 
«والرسوخ: الثبوت في الشيء» وأصله في الأجرام: أن يرسخ 
الجبل والشجر في الأرض»". 

فالرسوخ في الأصل للمحسوسات يقال: جبال راسخة آي متمكنة ثابتة ضاربة 
بجذورها في عاق الأرض» لكنه استعمل هنا في المعاني أي: الرسوخ في العلم» 
ومن ثم فنسبة الرسوخ إلى طائفة من البشر نسبة غير حقيقية بل الكلام وارد على 
سبيل الاستعارة التصريحية التبعية؛ للمبالغة في شدة تمكنهم» وكمال ثباتهم في العلم» 
فراسخون أبلغ لا شك من ثابتون» يقول ابن عاشور: «استعير الرسوخ لكال العقل 
والعلم بحيث لا تضلله الشبهء ولا تتطرقه الأخطاء غالبًاء وشاعت هذه الاستعارة 
حتى صارت كالحقيقةء فالراسخون في العلم: الثابتون فيه العارفون بدقائقه». 

(۱) التحریر والتنویر ۳/ .٠١۸‏ 

(۲) معجم المقاييس في اللغة لابن فارس ٠٠١٤‏ وانظر: مفردات الراغب .٠٠١‏ 

() تفسير القرطبي /٤‏ ۹ وانظر: التفسير الوسيط .١١/۲‏ 

() التحریر والتنویر ۳/ ۰۱٦٩‏ وانظر: روح المعاني ۲ / ۷۳۳-۷۳۲. 


رسخ» آي تت 


ويقول السمين الحلبي: «استعير الرسوخ لمن تحلى بالعلم» واختلط به لحمه ودمه 
فيتحقق عنده تحققا إذا عرضت له شبهة لم بختلج ها قلبه». 

وقد اختلف العلاء في المراد بالراسخين هنا على رأيين: 

الأول: «مؤمنو أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه» بدليل * لکن 
آلرسخون ف العار م ميم ¥ يعنى الراسخين في علم التوراة»”» وعلى هذا الرآي 
تكون أل فى الراسخين للعهد» وقد رفض أبو حيان هذا الرأي بقوله: «وهذا فيه 
٠ ٠ °)‏ 

الثاني: هم طائفة من العلاء هم سات وصفھم ہا الرسول ٠‏ حينا سئل من 
الراسخ في العلم؟ فقال: «مَنْ O Ta‏ 
بَطنَهُء فذلك الرّاسخ في العلم)؛ قال ابن رُشد: ويشهد لصحة هذا قول الله کن: 
اما خی که من عبادو العا £ [فاطر: ۲۲۸ لأنه کلام یدل على آن من ا خش 
الله» فليس بعالم“ وعلى هذا الرآي تكون آل هنا للجنس» آي: جنس من العلاء 
اا ا و ا لأن الأول فيه بعد كا مرء وعلى ذلك 
فالعلاء قسمان عالم فحسب» وعالم راسخ. 


. ٠١١ /١ وتفسير الصابوني‎ ٠٠١ عمدة الحفاظ ۲/ ۹۷ وانظر: تلخيص البيان للرضى‎ )١( 

© البحر الط ۳۸8/۲ رالات e‏ 

() البحر المحیط ۲ / .۳۸٠١‏ 

() تفسير الثعالبي ٠۲۳۲ /١‏ وانظر: تفسير القرطبي /٤‏ ۹ء والفتوحات الإهية ۲٤۳/١‏ 
وروح المعاني ۲/ ۷۳۳ والحديث في كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي .٩٤ /١‏ 


فالاو # جار ومجرور متعلق بالراسخين» «والمراد بالعلم العلم الشرعي 
المقتبس من مشكاة النبوة فإن أهله هم الممدوحون»'. 

فالعلم هنا ليس بمعناه الشامل الذي ينطبق على جميع العلوم» ومن ثم ف (أل) في 
العلم للعهد آي: العلم الشرعي الديني» وهو علم الآيات المتشابهات. 

أقول هذا؛ لن الاختلاف الواقع في العلوم الأخرى لا يؤدي إلى ما يؤدي إليه 
الاختلاف في تأويل المتشابهات؛ لأآنه «إذا تأمل المتأمل فساد العام وما وقع فيه من 
التفرق والاختلاف» وما دفع إليه أهل الإسلام وجده ناشتًا من جهة التأويلات 
المختلفة المستعملة في آيات القرآن» وأخبار الرسول 4 التي تعلق بها المختلفون 
على اختلاف أصنافهم في أصول الدين» وفروعه فإنا أوجبت ما أوجبت من التباين 
والتحارب» وتفرق الكلمة» وتشتت الأهواء» وتصدع الشمل وانقطاع الحبل» وفساد 
ذات البين» حتى صار يكفر» ويلعن بعضهم بعضاء وترى طوائف منهم تسفك دماء 
الآخرين» وتستحل منهم أنفسهم وحرمهم وأمواهم...). 

«فأصل خراب الدين والدنيا إنا هو من التأويل الذي لم يرده الله ورسوله بكلامه» 
ولا دل عليه آنه مراده» وهل اختلفت الأمم على أنبيائهم إلا بالتأويل» وهل وقعت 
في الأمة فتنة صغيرة أو كبيرة إلا بالتأويل؟» فمن بابه دخل إليهاء وهل أريقت دماء 
المسلمين في الفتن إلا بالتأويل؟ وليس هذا ختصا بدين الإسلام فقط بل سائر أديان 
الرسل لم تزل على الاستقامة والسداد حتى دخلها التأويل... ولو ذهبنا نستوعب 
ما جناه التأويل على الدنيا والدين» وما نال الآمم قديم| وحديثا بسببه من الفساد 


() الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم .۳٤۸ /١‏ 


لاستد لك عدة اسقارة*. 

وعبر بالظرفية «في» لإفادة المبالغة كأنهم غاصوا في العلم وتمكنوا فيه بسهم وافر 
E E E a O‏ 
متآخرو البلاغيين؛ لن العلم ليس مظروفا حقيهيًا. 

یوو اما پوه کل عند رتا 4 جلة: #ز يوو & خبر الراسخين بناء على 

أن لفظ الراسخين مبتدأء والواو للاستئناف» وعلى هذا الرآي يكون القول حقيقةء 
والتقدیر: والراسخون ني العلم لا يؤولونه بل یکتفون بالقول آمنا بکونه من عند الله« 
وإن ل نفهم معناه. 

ويجوز أن تكون هذه الحملة حالا بناء على أن الراسخين معطوفة على لفظ 
الجلالةء وعلى هذا الرأي يحتمل أن يكون القول كناية عن الاعتقاد ويجتمل أن يكون 
على حقيقته من النطق» وني ذلك يقول ابن عاشور: «والمعنى عليه يحتمل أن يكون 
المراد من القول: الكناية عن الاعتقاد؛ لأن شأن المعتقد أن يقول معتقده أي: يعلمون 
تأويله» ولا جس في نفوسهم شك من جهة وقوع المتشابه حتى يقولوا: اذا م يجيء 
الكلام كله واضًا؟ ويتطرقهم من ذلك إلى الريبة في كونه من عند الله» فلذلك 
يقولون: ۾ کل ندا € وحمل أن المراد قولوت لخرهم: آي من ل يبل مرتة 
الرسوخ من عامة المسلمين الذين لا قبل مم بإدراك تأويله ليعلموهم الوقوف عند 
حدود الإيان» وعدم التطلع إلى ما ليس بالإمكان». 


(۱) فتح البیان للشیخ صدیق خان ۲/ ٠٤١١١۳١۱۲‏ . 
(۲) التحریر والتنویر ۳/ .۱١٦۸‏ 


والضمير في يقولون على آي وجه من الوجهين السابقين في معنى القول عائد 
على الراسخين بلا خلاف. 

وجملة: # امايو 4 في حل نصب مقول القول» وآمن فعل ماض مزيد بحرف 
من الثلاثي مء و«أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الغوف... والإيمان يستعمل 
تارة اسما للشريعة التي جاء مها محمد :... وتارة يستعمل على سبيل المدح» ويراد به 
إذعان النفس للحق على سبيل التصديق)'. 

وهذا الأخبر هو المراد هناء فإن الراسخين يعتقدون اعتقادا جازما أن المتشابه من 
عند الله» ويصدقون بذلك وتطمئن به قلوبهم» وتسكن إليه نفوسهم» ومن ثم عبر 
بهذا الفعل؛ للإشارة إلى هذا المعنى» مع ملاحظة قوة النطق في أصوات هذا الفعل» 
والتي تعكس قوة اليقين وشدة الصدق والإذعان» وهذا واضح لن يردد تلك اللفظة 
على لسانه» ويتسمع لآصوات حروفها عند نطقها. 

وعبر بالماضي # ٤َامَنّا‏ #» ولم يقل يقولون نؤمن به دلالة على صحة يقينهم 
وسلامة معتقدهم» فلم يتوقفوا بل بتوا في القضية وأبرموا الحكم دون تردد. 

«والضمير في: به» حتمل أن يعود على المتشابه» وهو الظاهرء ويحتمل أن يعود 
على الكتاب»» أي: محكمه ومتشابهه» ولكن الأول هو الأرجح» كا هو بين من 
سياق الكلام. 

اک ديا 4: زك 4 مبتدأء «والتنوين في كل للعوض عن المحذوف» 
فيحتمل أن يكون ضمير الكتاب» أي: كله من عند ربنا ويجتمل أن يكون التقدير: 


(۱) مفردات الراغب ۲۲-۲۱» وانظر: لسان العرب ( أ. م. ن) .۲٠/۱۳‏ 


كل واحد من المحكم والمتشابه من عند الله)' 

«فإن قيل: م حُذف المضاف إلیه من ٣ل‏ ي؟ 

ف ١ن‏ ولاك عل الفا ية ا مو ااي بعد الحذف 
ا 

و کل 4 «تفيد الاستغراق لأفراد ما تضاف إليه أو أجزائه نحو: ل امُرئ با 
سب رَهين» ول ا حرام دمه ا وَعرْضة»0. ا 

وهي هنا تفيد استغراق أفراد ما أضيفت إليهء ففيها تنبيه على الشمولية والإحاطة 
أي: كل المتشابه» أو كل المتشابه والمحكم دون استشناء. 

معنا € شبه جلة متعلق بکاقن» آو مستقر في عل رفع خبر لکلء وجملة 

ر ا کرو سا فة وغل ذلك کر ن رل با ن مرن 
الراسخين» والمقول الأول ۾ ءامنا بو # «جعلت كل جلة كأا مستقلة بالقول» 
ولذلك لم يشترك بينه| بحرف العطف»/. 

ور فک را م لرن ا9 ون نے و 
يتا من تمام مقوهم مؤكد لا قبله ومقرر له أي كل واحد منه ومن المحكم أو كل 
واحد متشامه» وحکمه منزل من عنده تعالی لا خالفة بینهی|). 


(۱) البحر المحیط ۲/ ٠۳۸٠‏ وانظر: فتح البيان ۲/ .٠١‏ 

() اللباب لابن عادل ٤١ /١‏ وانظر: تفسير الرازي ۷/ ۹۸ وتفسير القرطبي .٠۹ /٤‏ 
(۳) المعجم الوسیط ۲ / ۸۲۸ وانظر: مفردات الراغب ۲/ ."٠١١-۳٠٠١‏ 

.۳۸١ /۲ البحر المحيط‎ )٤( 

.۸ /۲ وتفسير بي السعود‎ ٠٤٠١ / ١ روح المعاني ۲/ ۷۳۳ وانظر: تفسير الكشاف‎ )٥( 


أي: كأن) صارا «متزجين في القول امتزاج الحملة الواحدة» نحو قوله: 
e IE‏ 


كأنه قال: هذا الكلام ما يزرع الود 

و من ‡ حرف جر يفید هنا الابتداء» آي: من ابتداء ما یسمی حکا ومتشابہا 
کله من عند الله. 

وع عند # ظرف مكان مجرور بمن» وهنا ملحوظة دقر دقيقة: إذ كان من الممكن أن 
یقال: «(کل من ربنا) ولا تذكر (عند)» ف| فائدة التعبير مما؟ أجاب عن ذلك النيسابوري 
بقوله: «وني زيادة ‏ عند مزيد توضيح وتأكيد» وتفخيم لشأن القرآن». 

وني التعبير بها أيضًا سر آخر حکاه ابن عاشور بقوله: «وزيدت كلمة # عند 
للدلالة على أن (من) هنا للابتداء ا لحقيقي دون المجازي آي: هو منزل من وحي الله 
تال و ادما ولس کل اا ابك من حسة فاده وما أصابك من سير فشك £ 
[النساء:۷۹])". 

5 # عند 4 مضاف» ورب مضاف إليه» «وأضاف العندية إلى قوله: 

ربناء لا إلى غيره من أسمائه تعالى؛ لما في الإشعار بلفظة الرب من النظر في مصلحة 
عبیده» فلولا أن ف الشابه صل ما آتزله قال ولل کاب کله کا وأیضا 


.۳۸١ / ۲ البحر المحيط‎ )١( 
. ٤١ /٥ وانظر: تفسير الرازي ۷/ 4۸ اللباب لابن عادل‎ .٠٠۹ /۲ تفسیر النیسابوري‎ )۲( 


(۳) التحریر والتنویر ۳/ .٠١۹‏ 
() البحر المحیط ۲/ .۳۸٦-۳۸١‏ 


«في التعبير بالرب إشارة إلى سر إنزال المتشابه» والحكمة فيه لما آنه متضمن معنى 
التربية والنظر ني المصلحة والإيصال إلى معارج الكمال أولا فأولا...)٠.‏ 

وماك إل ولوأ لاي ي هذه الجملة معطوفة بالواو «على جملة يقولون 
سيق من جهته تعالى مدحا للراسخين بجودة الذهن وحسن النظر لا أهم قد تچردت 
عقوم عا يغشاها من الركون إلى الأهواء الزائغة المكدرة ههاء واستعدوا إلى الاهتداء 
إلى معا م احق والعروج إلى معارج الصدق»". وهذا ما أكده ابن عاشور قال: «جملة: 
وما یکی إل ووا لتک 4 تذییل لیس من کلام الر اشن مسوف ساف الغا 
عليهم في اهتدائهم إلى صحيح الفهم»". 

وما نافيةء و يدك 4 الذكر هنا هو ضد النسيان كا مر الحديث عنه في آية 
سورة ص» والمعنى: وما يتذكر هذه الآمور من المحكم والمتشابه» ويستحضرها 
في قلبه» ويجريها على لسانه إلا أصحاب العقول الحكيمة الخالصة من الشوائب 
کوان 

وهذا ما فصله النيسابوري بقوله: ۴ وما یدگ إل الوا الأ ّي ما بتعظ إلا 
ذوو العقول الكاملة الذين يستعملون آذهانهم في فهم القرآن فيعلمون ما الذي 
بطابق ظاهرہ دلائل العقل فیکون حکاء وما الذي ہو بالعکس فیکون متشاًاء ٹہ 
يعتقدون أن الكل كلام من لا يجوز في كلامه التناقض» فيحكمون بأن ذلك المتشابه 


(۲) روح المعاني ۲ / ۷۳٤‏ وانظر: تفسير الكشاف ٤٠١ /١‏ وتفسير بي السعود ۲/ ۸. 
(۳) التحریر والتنویر ۳/ .٠١۹‏ 


لا بد أن یکون له معنی صحیح عند الله وإن دق عن فهومنا»'. 

وأصل # يدك يتذكر لكنه أدغم التاء في الذال إشارة إلى أن الراسخين في 
العلم هم من المسارعين إلى هذا التذكرء وأنهم يطوون الحديث عن التأويل الذي 
لا يعلمونه طياء فهذا هو الآليق بهم» وهكذا كا قررنا في آية سورة ص فإن اللإدغام 
والإظهار يكون لسبب يقتضيه وعلة تستوجبه» والسياق هو الفيصل. 

إل أداة استشناء وحصرء وآثر هنا النفي ب (ما) و (إلا)؛ لأن الأمر فيه 
إنکار کا تقدم في قوله تعالی: م ومایع كم تأوی” إا #» فانظر إلى هذا التلاؤم 
والتجانس في أسلوبي القصر هنا با لا مزيد عليه. 

أقول هذا؛ لأن ذاك الأسلوب ورد بعينه في الذكر الحكيم بأداة أخرى وهي إن 
في موضعين في قوله تعالی :کا آفن جما آنا ار ك ین رك ای کن هو آعم ایک ولوا 
الاك £ [الرعد:۱۹]» وني قوله تعالی: # فُل هَل يسوی لین باوج وار لا بعلمو إا 
رگد ولو اللي [الزمر:۹]» والسياق هو الفيصل في جيء كل أداة في موضع 
دون آخر» ما لا جال لتبيينه هناء وقد أفاض الإمام عبد القاهر في دلائل الإعجاز "© 
في بيان أسرار التعبير بهذه الجحملة السابقة مع «إت). 

وخص أولي الألباب هنا بالتذكر؛ لأن ولي الألباب هم الذين يصاون إلى لب 
الأشياء» ولا يقنعون بظواهرهاء وما ذلك إلا لأكابر أهل العلم الراسخين فيه «وإنا 
وصف الراسخون بذلك؛ لأنهم م يكونوا راسخين إلا بالتعقل والتدبر لجميع الآيات 


(۱) تفسير النيسابوري ١٠١-٠٠۹/۲‏ وانظر: مفاتيح الخغيب 4۸/۷» والبحر المحيط 
.A1/۲‏ 
() دلائل الإإعجاز .٠٠٥٦ ۰۳٥٤‏ 


ا للحكمة التي هي الأصول والقواعد حتى إذا عرض المتشابه بعد ذلك يتسنى هم أن 
يتذكروا تلك القواعد المحكمة» وينظروا ما يناسب المتشابه منها فبردونه إليه)'. 


DE 


(۱) تفسر المنار ۲/ ٠٤١‏ . 


المحث التالت: 


٤ 
1 
3 
٣ 


ا 


قوله 5ك: ‏ وإدَاجاء هم أمَرمَ لمن أو ألْحوف أداعوأ بء ولو ردوه إل الرسول 


2 


2 3 > 2 


ولت أولي لامر مِْم غلم ألَذِنَ ERT‏ منم وو ا فضل آلو عل وره 
دمعتم ليطن إل لیک [النساء:۸۳]. 

وردت هذه الآية الكريمة في سورة النساء عقب الآية الأولى التي ورد فيها 
الحديث عن التدبر» وسياق هذه الآية -كا سبق- كان الحديث فيه عن أحوال 
المنافقين» وجاءت هذه الآية عقب السابقة مباشرة» وهنا توقف المفسرون؛ فمنهم 
من جعل الخطاب فيها موجها هم امتدادًا للسياق السابق» ومنهم من جعله خاصًا 
بضعفة المسلمين» ومنهم من جعله شاملا للطاتفتين» وأيًا ما كان فسوف نتبين ذلك 
تقصضيلا من خلال إبراز أسرار التراكيب فى هذه الآية الكريمة المباركة فقول وبا 
التوفيق: 

قوله: # ولا جاءَهم أَمَرْمَنَ لمن أو ألْحَوضِ أذاعوأ بد £ الواو للعطف 
عطفت الحملة التي بعدها «على قوله تعالى: * وَيمولوىت َة ‡[النساء:٠۸]»‏ وقوله 


A °‏ ے 


سبحانه: * أفلا درون اعتراض تحذيرًا هم عن اللإضار لما بخالف الظاهرء فإن 


تبر الق ران ازا زل طاع اال عه ای بان 

والعطف يعد هنا من قبيل عطف الجحمل التي لا حل ها من الإعراب» ويشترط 
في هذا النوع من العطف اتحاد الجملتين في الخبرية والإنشائية» وهذا ما تحقق هناء 
فكلتا ا لجملتين خبريتان لفظا ومعنى. 

وإدا ‏ هنا ظرفية متضمنة معنى الشرط وآثر التعبير بها دون إن؛ للدلالة 
على تحقق هذا الأمر فعلاء ووقوعه يقينا من هؤلاء المنافقين» أو ضعفة المسلمين» أو 
هما معا كا سيأتي» ومن ثم فهو يزري عليهم هذا الفعل الشنيع وينكر عليهم هذا 
التوجه الخطيبر غير المسؤول. 

وجلة # جاءَهُمَ £ فعل الشرط في محل جر بإضافة إذا إليهاء والفعل جاء 
يستعمل لازمًاء يقال: «جاء زيد بجيءٌ بجينًا حضر» ويستعمل متعديًا أيضا بنفسه» 
وبالباء فیقال: جئت شيئًا حستًا إذا فعلته» و«جئْت» زیدًا إذا تيت إليه» و«جئّت» به 
إذا أحضرته معك)» وهو هنا متعد بنفسه؛ لأن الضمير هم في حل نصب مفعول 
به. 

والضمير «همْ» اختلف في عوده» فقيل: يعود على المنافقين الذين تحدثت عنهم 
الآيات السابقة صراحة»ء وقد ذهب ذا جمهور المفسرين» يقول الثعالبي: «قوله تعالى: 
¥ وإداجاءَ هم أمرمَنَ لمن آو لون . 

قال جمهور المفسرين إن الآية في المنافقين حسب| تقدم» والمعنى: أن المنافقين كانوا 
يتشوفون إلى سماع ما يسيء النبي <4 فإذا طرأت هم شبهة أمن للمسلمين» أو فتح 


(۱) روح المعاني /٤‏ ۱۹۰ وانظر: التحریر والتنویر .٠١۹/٩‏ 


عليهم حقروها وصغروا شأناء وأذاعوا ذلك التحقير والتصغيرء وإذا طرأت هم 
شبهة خوف للمسلمين أو مصيبة عظموها وأذاعوا ذلك». 

وقيل: الضمرر يعود على ضعفة المسلمين» وهذا مذهب طائفة من المفسرين»› 
يقول الزخشري: 2 وإذَاجِآءَهَمَ 4 هم ناس من ضعفة المسلمين الذين لم تكن 
فيهم خبرة بالآحوال ولا استبطان للأمور كانوا إذا بلخهم خبر عن سرايا رسول الله 
بي من أمن وسلامة أو خوف وخلل ا أداعوأپد ي وعلى هذا الرأي ف «مساق 
النظم الكريم حينئذ لبيان جناية تلك الطائفة وسوء تدبيرهم إثر بيان جناية المنافقين 
ومکرهہ»" المذكور في الآيات السابقة. 

وقيل: الضمير يعود على الطائفتين معًاء يقول الثعالبي: «وقالت فرقة: الآية 
زلف ن فن وتن 2 و و ا 

والرأي الأول هو الراجح؛ لأن الضمير «هَمْ» يتناغم مع الضائر قبله ولا يصح 
ن نفرط عقد السياق بدون دليل» يقول ابن عاشور: «ضمير الجمع راجع إلى الضائر 


)١(‏ تفسير الثعالبي ٠٦٦/١‏ وانظر على سبيل المثال: معاني القرآن للفراء /١‏ ۲۷۹» وتفسير 
الطبري ٠٠٠١ /٤‏ والمحرر الوجيز /٤‏ ۸۸ء وتفسير الخازن ٠٦٤ /١‏ واللباب .٥۲١ /١‏ والسراج 
المنبر /١‏ ۹٠ء‏ وحاشية الصاوي ۲/ ۷٤ء‏ والفتوحات الإهية .٤٠ ٤/١‏ 

(۲) الكشاف »٥٤۷ /١‏ وانظر: البحر المحيط "٠١ /١‏ وتفسير أبي السعود ۲ وروح 
البیان ۲٤٦/٩‏ وفتح البيان ۲/ .٠۳١‏ 

(۳) تفسیر أبي السعود ۲/ ۲٠۹‏ وانظر: فتح القدير ٤۹١/١‏ . 

(6) تفسبر الثعالبى "٦٦/١‏ وانظر: المحرر الوجيز /٤‏ ۱۸۸ وأورد أبو حيان رأيًا آخر فقال: 
«أو على اليهود قاله سه انظر: البحر المحيط ۳/ ٠٠٠‏ والسياق لا يويد هذا الرأي مطلقاء 
وذهب الشيح رشيد رضا إلى أن الخطاب لحمهور المسلمين» ولا يؤيده السياق كذلك» انظر: تفسير 
المنار .۲٤١ /١‏ 


قبله العائدة إلى المنافقين» وهو الملائم للسياق)"' ويقول القاسمي: «والذي يعطيه 
الذوق السليم في الآية هو الوجه الأول». 

# مر 4 فاعل جاءء والأمر هنابمعنى : «الشأن و عه أمور»"» وهذا بخلاف 
ا بمعتى الطلب فهو مجمع على أرَامرء والمراد من الأمر هنا الخبرء والدليل على 
ذلك قوله بعد: ا اذاعوا پد #» وسمي الخبر آمرا؛ لآن الآمر كا يقول الراغب* 
لفظ عام في الأقوال والأفعالء فهؤلاء المنافقون كانوا إذا سمعوا قولاء أو رأوا 
ی ااا ت ا ع ووو ووا ا و 
فم 

ولفظ الأمر هنا قرينة صريجة على خروج الفعل «جًاء» عن حقيقته إلى المجاز؛ 
لأن الأمر شيء معنوي لا يتأتى منه المجيء كا يتأتى من الإنسان فهو قرينة على أن 
الفعل استعارة تصريحية تبعية عن البلاغ» والمعنى: إذا بلغ المنافقين خبر من الأمن أو 
ا لخوف أذاعوه وأفشوه» يقول ابن عاشور:«المجيء مجاز عرفي في سماع الأخبار مثل 
نظائره وهي: بلغ وانتهى إليه» وآتاه» قال النابغة: 


اتا ني بيت ت الع أك لني a‏ 


وفائدة الاستعارة: تصوير الخبر وهو آمر معنوي بصورة حسية تكشف عن قبح 
(۱) التحریر والتنویر .٠١۹ /٥‏ 

(۲) محاسن التأويل للقاسمي ٠٠۳/٥‏ . 

(۳) مفردات الراغب*٠۲»‏ وانظر: عمدة الحفاظ .٠١۷١ /١‏ 

() انظر: مفردات الراغب ۲١‏ وعمدة الحفاظ .٠١۷ /١‏ 

.٠١۹ /٩ التحریر والتنویر‎ )٥( 


إرجافات المنافقين» وكأن الأمر الذي جاؤوا به صار يتحرك بنفسه» ويتجول بينهم 
بذاته» وني ذلك مبالغة في التشنيع بهم» وزيادة في شدة الإإأنكار عليهم» والكشف عا 
هم عليه من وهن في نفوسهم» وهزائم معنوية في قلوبهم فجاءت الاستعارة في حلها 
کا تری. 

وتنكير الأمر تمل أن يكون للتعظيم؛ أي: أمر عظيم من آمور السلمين ويجتمل 
أن يكون للتقليل» أي: أي أمر» ولو قليل من أمور المسلمين فهم لا يسترونه بل يبدونه 
ویظهرونه» و جوز أن يکونا مرادین معاء والسیاق لا يرفضه| کا هو واضح» وهذا 
يكشف عن نفسية شديدة المرض من المنافقين فهم يفشون ما كبر وما صغر» ويجعلون 
الكشف عن ذلك هجيرهم وديدنهم» ولا يخفى أن هذا حال المرجفين في هذا العصر 
فهم على نهج واحد لا يتغير. 

مَنَأَلأَمّن ‡ شبه جملة نعت للأمر كاشف لعناه» مبين لمدلوله «وني المراد 

بالأمن أربعة أقوال: 

أحدها: فوز السرية بالظفر والغنيمة» وهو قول الأكثرين. 

والثاني: آنه الخبر يأتي إلى النبي <14 أنه ظاهر على قوم فيأمن منهم قاله الزجاج. 

والثالث: آنه ما يعزم عليه رسول الله < من الموادعة والأمان لقوم ذكره 
الماوردي. 

والرابع: أنه الأمن يي من المأمن وهو المدينة ذكره أبو سليان الدمشقي مخرجا 
من حدیث عم 

ولكن أغلب المفسرين اقتصروا على ذكر المعنى الأول» يقول الخازن «أمر من 


Feb EAA aS 


الأمن يعنى ني: جاءهم خبر بفتح وغنيمة)'. 

ولعل التعبير بالأمن دون النصر أو الغنيمة يرجح أن الآقوال الأربعة التي ذكرها 
ابن الجوزي كلها مرادة؛ لها جميعها نما يصح أن يطلق عليها أمن» وعلى ذلك ف 
(آل) ني «الأمن» للعموم آي: كل ما يطلق عليه أمن دون تخصيص خالة دون حالةء 
وهذا هو الذي يتلاءم مع نفسية هؤلاء المنافقين» وما تنطوي عليه دخائل صدورهم 
من دغل وحسد وكراهية للمسلمين» ويؤيد ما ذكرناه أيضا لفظة: ۴ مَنَ ‏ التي هي 
هنا على أصلها من الابتداء» أي: من بداية ما يقال له أمنء ولو كان المراد المعنى الأول 
فحسب فإن هذا اللفظ يكون ججازا مرسلا لعلاقة المسببية حيث أطلق المسبب وهو 
المن» وأراد السبب» وهو النصر والظفر والغنيمة؛ لأن هذه الأمور كلها يتسبب 
عنها الأمن. 

# أواَلْحَوْنِ نى # أو هنا على أصلها دالة على أحد الشيئين المذكورين معها وعبر 
ب( آو) دون الواو؛ لبان آ: نهم لا يتوقفون في إفشائه عند واحد بعینه بل نفوسهم في 
الحالتين سواء» أو لبيان نهم كلا بدا لهم واحد منها ني آي وقت أفشوه وأظهروه» 
فمعنى المجمع المغاد من الواو هناغير مراد» ولذا لم يعبر بها 

# أَلْحَوّفِ # «توقع المكروه لأمارة مظنونة أو معلومة» كا أن الطمع والرجاء 
توقع المحبوب عن أمارة مظنونة أو معلومةء ويقابله الأمن؛ لما فيه من الطمأنينةه 
والخوف فيه قلق واضطراب» . 

وفي المراد منه هنا «ثلاثة أقوال: 


(۱) تفسر الخازن ٠٦٤ /١‏ وانظر: تفسبر القرطبى ۲۹١ /١‏ والفتوحات الإهية .٤٠١ ٤/١‏ 
(۲) عمدة الحفاظ۱/ 1۲۲-٦۲۱‏ وانظر: مفردات الراغب .٠١١‏ 


أحدها: أنه النكبة التي تصيب السرية ذكره جماعة من المفسرين. 

والثاني: آنه احبر يأتي أن قوما يجمعون للنبي < فيخاف منهم قاله الزجاج. 

والثالث: ما يعزم عليه النبي من الحرب والقتال ذکره الماوردي»'» وقد 
اقتصر غالبية المغسرين أيضا على الأول» يقول الخازن: «أو الخوف يعني: القتل 
وة 

ولك صصص ارف بالل آر افزیا کا ذهب جل الفمرين غر دقق؛ 
لأن أل في لفظ الخوف للعموم كا مر في الأمن» ومن ثم فما ذكره ابن الجوزي هو 
الأوى؛ لآنه يكشف عن نفسية المنافقين» فآي خوف مظنون أو معلوم على أي وجه 
من الوجوه يذيعونه» ولذا عبر هنا بلفظ الخوف دون الخشية والفزع والرعب"؛ 
لأن التعبير بذلك أشد تلاؤما مع السياق» وأكثر فضحًا لنفسية هؤلاء» فهم يفشون 
الأخبار من الخوف وإن لم يتيقنوا من حدوثها لتفتيت عضد المسلمين وتشيط ممهم» 
وهذا كله يؤكد أن الحديث عن المنافقين. 

ولو كان المراد المعنى الأول فحسب فإن هذا اللفظ يكون ازا مرسلا لعلاقة 
المسببية حيث عبر بال مسبب وهو الخوف» وآراد السبب وهو الهزيمة؛ لأن الهزيمة 
يتسبب عنها ا لخوف على غرار ما مضى في الأمن. 

هذاء وبين الأمن والخوف طباق تضاد» وهذا الطباق أثر قوي على المعنى وتأكيده 


(۱) زاد المسبر ۲/ ۸۹-۸۸ وانظر: البحر المحيط ۳/ .٠٠٠١‏ 

(۲) تفسير الخازن ٠٠٦٤ /١‏ وانظر: تفسير القرطبي ۲۹١ /١‏ والفتوحات الإهية .٠٠٤/١‏ 

(۳) من يتأمّل ني مدلولات الألفاظ التي تقارب الخوف في معناه» مثل: الخشية والفزع والرعب 
والوجل» يلحظ دقة الذكر الحكيم المتناهية في اختيار تلك اللفظة هناء وقد أفاض العسكري في بيان 
الفروق بين هذه الألفاظء فراجعه خشية التطويل (انظر: الفروق في اللغة ۲۳۸-۲۳۵). 


وتقريره في النفس» وفيه أيضا إشارة إلى أن هؤلاء المنافقين لا يجبون حياة الجهاد بل 
هم طلاب دنيا وسلام زائف كبعض ال معاصرين» فهم عند تحقق الأمن يفشونه حقدا 
وطمعاء وعند حصول المزيمة يذيعونا سعادة وفرحًا. 

أذاعوأبدٍء £ الجملة من الفعل أذاع» والفاعل واو الجاعة لا محل ها من 
الإأعراب جواب إذاء وواو الجاعة تعود على المنافقين حسب| بينا قبل. 

وآذاع ماضي رباعي مزيد بحرف في أوله» وماضيه الثلاثي ذاع» وقد ذهب بعض 
المفسرين إلى أن ذاع الثلاثي» وأذاع الرباعي بمعنى واحد» يقول السمين: «ذاع الشيء 
يذيع» ويقال: : آذاع الشيء واا بمعنى المجرد)'. 

وليس هذا بسديد؛ لأن الهمزة إذا دخلت على الثلاثي فإنما تفيد عدة معان يتحدد 
المراد منها حسب السياق» وهذا واضح هنا -لن يتامل- بين ذاع الشيء» وأذاع الشيء» 
فالأول ذاع لشهرته أو لعلامات دلت عليه» ما أذاع فإنما تدل على أن الشيء كان فيا 
مستترا لا ينبغي إفشاؤه أو ظهوره» ثم آتى من أذاعه عامدا متعمدا قاصدا الإضرارء 
ففرق واضح بینھ| کا ترى» وقد أشار إلى ما ذكرته بعض اللغويين يقول الرازي: «ذاعَ 
الخبر: انتشر وبابه باع ذَيْوعًا وذَيْعُوَة وذَيعًاتا بفتح الياء» وأذَاعَه غيره: أفشاه». 

وهذا ما يفهم أيصًا من كلام كثرة من المفسرين» يقول القرطبي: «# أذَاعوأ 
ى أفشوه وأظهروه وتحدثوا به قبل أن يقفوا على حقيقته»). 


ECS eS 

e ا‎ e 

(۳) تفسير القرطبي »۲۹١/١‏ وانظر: تفسير الطبري ٠٠٠٠/٤‏ وروح المعاني /٤‏ ۱۸۹٠ء‏ 
ارات الا ۱ ۵ زار دای 5ا۳۹ 


# بء 4 جار ومجرور متعالتق بالفعل أذاع» وهذا الفعل ورد متعديا بنفسه» مثل: 
«أذاع محمد الخبر»» وورد متعديًا بواسطة ا لجار كا هناء وبينه| فرق واضح في الدلالة 
لن يتأمل. 

لكن هناك من العلماء من زعم أن أذاع المتعدي بنفسه» والمتعدي بحرف الجر 
بمعنى واحد لا فرق بينه| في الدلالةء ومن ذهب إلى ذلك رأى أن الباء زائدةء يقول 
الشيخ حقي: «يقال: آذاع السر» وآذاع به والباء مزيدة»'. 

ولعل القائلين بأن الباء مزيدة لا يقصدون بذلك أن وجودها في الآية كعدمها 
ا فار کر ان کات اف اخ ی ر اغا یع 
آلسنتهم لا يقصدون بها معناها المجرد» وقد أوضح معناها على القول بأنها مزيدة ابن 
عاشور فقال: «ويتعدى إلى الخبر بنفسه» وبالباء يقال: أذاعه وأذاع به» فالباء لت وكيد 
اللصوق كا في # وَأمَسحوأ روسكم 4ا . فليست الباء مزيدة هنا بالمعنى المجرد 
للفظ» ولكنها لتأكيد اللصوق كا بين ابن عاشور» وهذامن أسرار التعببر ذا الحرف 
هنا على هذا الرآي. 

وهناك من العلماء من رأي أن المتعدي بنفسه» والمتعدي بحرف الجر ليسا بمعنى 
واحد بل لكل منه| معنى مغاير» ومن ذهب إلى ذلك رى أن الباء أصلية» وأن الفعل 
أذاع تضمن معنى تحدث» يقول الحلبي: «وقيل: ضمّن «أذاع» تاا 


(1) روح البيان للشيخ حقي .۲٠٦/۲‏ وانظر: تفسير الكشاف 0٤۸/١‏ وتفسير النسفي 
+›),١‏ وتفسير الخازن .٠٦٤ /١‏ وتفسير البيضاوي 41/١‏ وتفسير أبي السعود »۲٠۸/۲‏ 
وحاشية الشهاب ۳/ ۳١۷١‏ وروح المعاني .٠۸۹ /٤‏ 

(۲) التحریر والتنویر .٠١۹/٩١‏ 


تعديته أي: تحدّثوا به مذيعين له»» وهذا رأي لا يؤبه به عند کثير من البلاغيين 
اللحققين؛ لأن فيه هروبا من الببحث عن دلالة التعبير هذا الحرف دون سواه . 

ومنهم من رآى أن الباء أصلية» و«المعنى فعلوا به الإذاعة وهو بلغ من أذاعوه؛ 
لدلالته على نه يفعل نفس الحقيقة كا في نحو: فلان يبعطى ويمنع ولا فيه من الإهام 
والتفسير»"» ونحن نؤيد هذا الأخر؛ لآنه أبلغ وأقوى» ولان فيه دليلا على أن 
المنافقين كانوا ينقلون هذه الأخبار لكل من يقابلهم دون تورع أو تحفظ قاصدين 
ضرب البنية الأمنية للمسلمين عكس آذاعه» فهي تفيد إذاعة الخبر ونشره دون هذا 
المعنى المبالغ فيه؛ يقول الشيخ الشعراوي: «أذاعه يعني: قالهء أما (آذاع به) فهي دليل 
على أنه يقول الخبر لكل من يقابله وكأن الخبر بذاته هو الذي يذيع نفسه» فهناك 
مر تحكيه» وتنتهي المسألةء ما (أذاع به) فكأن الإإذاعة مصاحبة للخبر» وملازمة له 
تنشره» وتخرجه من طي دود إلى طي غير حدود» أو من آذان تحترم خصوصية الخبر 
إلى آذان تتعقب البر» ۳> فضلا عن أن التعبیر بهذا احرف فيه تقبیح لحاهم» وكشف 
الحديث عن المنافقين؛ لأن ضعفة المسلمين مها بلغ بهم الحال لا يكونون على هذا 
المنوال» وتلك الحالة المزرية. 

(۱) الدر المصون ١١ /٤‏ وانظر: تفسير البيضاوي 41/١‏ والفتوحات الإهية١/ ٠٤٠١‏ وروح 
المعاني ٠۸۹ /٤‏ . 

(۲) انظر: من أسرار حروف الجر في الذكر الحکیم د/ محمد الآمین الخضري ۲۹-۲۷. 

() روح المعاني /٤‏ ۱۸۹ وانظر: الكشاف »٥٤۸/١‏ وتفسير النيسابوري ۲/ ٤0٥‏ وتفسير 
أبي السعود ۲ / ۲٠۸‏ وحاشية الشهاب ۳/ ۳۱۷» وتفسبر المنار .۲٤١ /٥‏ 


والضمير في بء 4 «يعود إلى الأمرء أو إلى الأمن أو الخوف؛ لأن أو تقتضى 
أحدھا). 

وهناك من زعم أن الضمير للمجيء» ولك الألوسي رفض هذا الزعم بقوله: 
«الضمير للمجيء ما لا ينبغي تخريج كلام الله تعالی الجليل عليه" ونحن معه فهذا 
لا يجوز بحال» ويبقى أن الرأيين الأوليين يجوز كل واحد منهاء ولا تعارض؛ لوضوح 

هذاء ومن يتأمل تلك الجحملة الشرطية كلها يلحظ فيها تعريضا قويا ہؤلاء 
المنافقین» وإنکارًا شديدًا عليهم» ونعيًا على كل من كان على شاكلتهم في كل عصر 
ومصرء وإلى هذا أوماً ابن كثير فقال: «قوله: | وإِدَاجاءهم أَمَرْمَنَاَلأَمِ أو اَلَو 
e a ۶ 1 E‏ : 
أداعوأ وء £ إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققهاء فيخبر بها ويفشيها وينشرهاء 
وقد لا يكون ها صحة... وني الصحيحين عن المغبرة بن شعبة: أن رسول الله جلا 
کی عن قوفل أ الق كر من | مدب عا قول الاس من غر تهر 
تدبر» ولا تبن وني سنن أبي داود أن رسول الله ل قال: «بتس مَطيّة الرجل رَعَمُوا 
عليه))". 

كا يفهم من تلك الحملة الشرطية بمفهوم المخالفة النهي عن إفشاء الأسرار 
بوجه عام لا سيا الأسرار الحربية» أو بلغة العصر الأسرار التي تمس الآمن القومي 


() تفسير النسفي ٠٤۹/١‏ وانظر: البحر المحيط ۳/ ٠٠٠‏ والفتوحات الإهية /١‏ ٥٠٠٤ء‏ 
والفرالضرة /51: 

(۲) روح المعاني /٤‏ ۱۸۹ 

(۳) تفسیر ابن کثیر ۱/ ٥۳۰-٥۲۹‏ وانظر: روح المعانی /٤‏ ۱۸۹. 


للبلاد» يقول الشيخ حقي: «ني الآية هى عن إفشاء السر» قيل لبعض الأدباء: كيف 
حفظك للسر؟ قال: آنا قبره»"» والنهي عن إفشاء الآسرار الحربية عائد لما فيه من 
مضار حيقة على الأمةء وقد عدد الرازي المضار التي تعود على الأمة بسبب إذاعة هذه 
الأخبار فراجعه حتى لا يطول القول". 

وبعد أن كشف في الحملة السابقة عا بحدثه المنافقون من أراجيف بسبب إذاعة 
تلك الأخبار شرع یبین 5ك ما کان جب عليهم فعله فقال: إ ولورد وة إلى الرسول 
وإ أؤلي لأر منم حلم لين يكنووك منم 4 والواو في قوله ولو 4 
للعطف عطفت الحملة الخبرية التي بعدها على نظيرتها الخبرية التي سبقتها؛ وساغ 
هذا العطف لاشتراكه) معا ني الخبرية» وني هذا العطف دلالة على التهازج الشديدء 
والالتحام القوي بين أواصر النظم في تلك الآية. 

ولو ردوه 4 (لو) شرطية غير جازمةء تفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط 
Nk,‏ فعل الشرط» والرد: «صرف الشيء بذاته أو بحالة من أحواله فمن 
الرد بالذات قوله: #إ ولو ردوألعادوألما مُوأعَنَةُ ٠...‏ ومن الرد إلى حالة كان عليها 
قوله: ‏ يرذو م ل ارک ړ". 

وعلى ذلك فا معنى: ولو صرفوا الخبر من الأمن والخوف إلى الرسول وإلى أولي 
الأمر» والرد على هذا لم يستعمل في معناه الحقيقي بل «استعمل هنا جارًا في إبلاغ 


(۱) روح البيان للشيخ حقي ۲/ ٦‏ 

(۲) مفاتیح الغیب ۹/ ۰۳۳٦-۳۳٣‏ وانظر: التفسیر الوسیط ۳/ ۲۳۹-۲۳۸. 

(۳) مفردات الراغب 1۱۹۷ء وعمدة الحفاظ ۲/ ۸۹. وانظر: مقاييس اللغة ٠.٠٠١‏ واللسان 
1/۳ 


الخبر إلى ول الناس بعلمه»'. 

والغرض من هذا المجاز أو تلك الاستعارة التبعية: التأكيد على إرجاع مثل هذه 
الآمور إلى مستقرهاء ومكانا الحقيق بها لدى الرسول 4 وأولي الأمر وعدم الاستنكاف 
من ذلك؛ لأن: «الرد حقیقته إرجاع شيء إلى ما کان فيه من مکان أو يد». 

وواو الجاعة في # ردو 4 فاعل يعود على ما رجحناه وهم المنافقون» والماء 
ضمير غائب في محل نصب مفعول به «عائد على الآمر» . 

إل اسول ج إلى £ حرف جر» وهو هنا على أصله يفيد الانتهاء» وني 
هذا دلالة صريحة على أن رد هذه الأخبار يجب أن ينتهي للرسول ك. 

ارول مجرور ب(إلى) وشبه الجملة متعلق بالفعل رد والمراد بالرسول 
هنا سيد المرسلين محمد 4 ف (أآل) هنا للعهد الذهني آي: رسولكم أا المخاطبون» 
ويجوز أن تكون أل بدلا من اللإضافة» آي: رسول الله» کا جوز أن تكون آل للكال 
في الصفة آي: رسولكم الكامل في صفة الرسالة. 

وآثر التعبير بالرسول دون النبي؛ لأنه ليق بسياق الكلام» فالرسول «في اللغة 
الذي يتاع اکا رای سه اا من قر: جاءت الإبل رَسَلاً؛ أي: متتابعة»*» 


ولأن «عنوان الرسالة من موجبات الرد والمراجعة إلى رأيه»“ ولأن من خصائص 
)١(‏ التحرير والتنوير .٠٤٠١ /٥‏ 
(۲) التحرير والتنوير .٠٤٠١ /١‏ 
() المحرر الوجيز /٤‏ ١۹١٠ء‏ وانظر: تفسير الخازن .٠٦٤ /١‏ والبحر المحيط ۳/ ٠٠٠١‏ وروح 
البيان ۲٤١ /١‏ والفتوحات الإهية ٠٠١ /١‏ وروح المعاني ٠۹۰ /٤‏ . 
)٤(‏ لسان العرب (ر. س. ل) ۱۱ / .۲۸٤‏ 
(۵) تفسير أبي السعود ۲ / .۲٠۸‏ 


الرسول الكشف عن مرادات الله 5 وتبليغها للناس» فلفظ النبي لا يتلاءم مع الرد 
کا تری عكس الرسول فهو أوثق به صلة وأمس رحا 

وإ أؤليألأَمر مِنَْمَ 4 كرر حرف الجر ليؤكد على أن غاية الرد يجب أن 
تكون للرسول أولا وبالذات» وإلى أولي الأمر ثانيا وبالذات» فهم ثانيا ني وجود 
الرسول» وهم أولا ني حالة عدم وجوده کسفره في حیاته» او بعد وفاته 1. 

وهؤلاء هم الذين هم حق الفصل فيا يمكن أن يقال أو لا يقال في آمر ا لجرب 
والسلم والشئون المهمة للدولة الإسلامية دون العامة من الناس. 

وبداً بالرسول 44 على أولي الأمر؛ لأنه القائد الأعلى هم وقت الحرب والسلم؛ 
ولأنه الأصل حالة وجوده فالتقديم والترتيب هنا طبعي. 

والمراد من أول الأمر هنا اختلف فيه على قولين: 

الأول: «يعني ذوي العقول والرأي والبصيرة بالأمور منهم» وهم كبار الصحابةء 
كاي بكر وعمر وعثان وعلي»'. 

الثاني: الأمراء والعلماء» قال ابن عطية: «هم الأمراء» قاله السدي وابن زيده 
وقيل: آهل العلم» قاله الحسن وقتادة وغيرهماء والمعنى يقتضيه) معًا"» وقد رجح 
الآلوسي الرآي الأول بقوله: «وعلى الأول المعول»”". 

ولكني أرى أن أولي الأمر هنا يشمل كل ما سبق» فالعبرة بعموم اللفظ؛ لأن 

(۱) تفسیر الخازن ۱/ .٥٩٤‏ وانظر: البيضاوي ٩٩/١‏ وتفسر النیسابوري ۲/ »٤٥٥‏ وتفسیر 
آبي السعود ۲/ »۲٠۸‏ والفتوحات الإهية ٠٠ ٤ /١‏ وروح المعاني .٠۹۰ /٤‏ 

(۲) المحرر الوجیز /٤‏ ۰۱۹۱ وانظر: تفسیر الثعالبی ۱/ »۳٦٦‏ وتفسبر القرطبی /٩‏ ۲۹۱. 

٠ ٠ . ٠۹۰ /٤ روح المعاني‎ )۳( 


«كبار الصحابة أولو أمر على معنى أنمم البصراء بالأمور» وإن لم يكن همم أمر على 
الناس» والأمراء أولو الأمر على الناس مع كونهم بصراء بالأمور»» والعُلاء يحب 
على غیرهم قبول قوهم؛ لقوله تعالل: فهو ف ارين لذا وهر لدا جوا 
ا EN‏ { ال رجي ار پانڌارهې» وألرَم ا 
ll‏ قوهم» فا غ اطق اسم أولي الامُر ا 

وخص أولي الأمر بالذكر -على أي معنى من المعاني السابقة- لتجاربمم الكثيرة 
وبصائرهم الصحيحة الدقيقة في الحكم على الأمور» والتعرف على بواطنهاء والقدرة 
على الفصل فيا يذاع أو لا يذاع حفاظا على المصلحة العامة للمسلمين» فهم آهل 
ا لحل والعقد في الذود عن الأمة وحياضهاء والأدرى بأمنها وسياستها لا المنافقون 
ولا الضعفاء. 

مهم 4 من هنا تحتمل أن تكون بيانية إذا كان الحديث عن المنافقين» يقول أبو 
السعود: «كلمة من في منهم بيانية؛ لأنها بينت المقصود من أولي الأمر» وتحتمل 
أن تكون للتبعيض إذا كان المقصود ضعفة المسلمين؛ لأن أولي الآمر بعض منهم» 
والراجح الأول بدلالة المساق والسياق كا قدمنا. 

وهنا يظهر لنا إشكال إذا كان الضمير في # جِاَهَمّ £ يعود على المنافقين كا 
رجحناه» فكيف يكون أولو الآمر منهم؟ أجاب الرازي عن ذلك فقال: «جعل أولي 


(1) حاشية زاده على البيضاوي ۳/ ٠۳۷۲‏ وانظر: روح البيان للشيخ حقي .۲٤٦۹/۲‏ 
(۲) مفاتيح الغيب ٠١‏ وانظر: اللباب لابن عادل ٥۲۲/١‏ وفتح القدير دار الفكر 
۱/. 


الأمر منهم على حسب الظاهر؛ لأن المنافقين يظهرون من أنفسهم نهم يؤمنون» 
ونظیره قوله تعای: ‏ ون منک لمن لَك £ [النساء:۷۲]ء وقوله ۾ َامَعَلوه رآ 
E E‏ 

ويقول ابن عاشور: «فإن كان المتحدث عنهم المنافقون فوصف أولي الأمر بهم 
منهم جار على ظاهر الأمرء وإرخاء العنان» ”. 

ار ها ا ف فل دغل رل الا ر تب هاري 
« مِم £ يعني: أولي الأمرء و» الهاء»» و«الميم» في قوله: متهم ¥ من ذكر أولي 
الأمر» يقول: لعلم ذلك من أولي الأمر من يستنبطه» "» وقيل على الجميع» يقول ابن 
عطية: «ا منم يحتمل أن يعود على #إ اسول وإ أولآلأمر 4ء ويحتمل أن 
يعود على الجاعة كلهاء آي: لعلمه البحثة من الناس»» والسياق يرجح عوده على 
ما تقدم» وهو الرسول ب وأولو الأمر. 

لَعلمَةٌ ‏ اللام واقعة في جواب شرط لو» والجملة بعدها لا حل ها من 
الإعراب جواب شرط لو والمراد من العلم: الإحاطة بالأمر من الأمن والخوف» 
والوقوف على تفاصيله. 

والضمير في # لَعَلِمَهً ‏ في حل نصب مفعول به» وهو يعود على ما عاد إليه 
الضمير في ردوه» وهو الخبر من الأمن أو الخوف» والمعنى لأدرك حقيقة ذلك الخبرء 


(۱) مفاتیح الغیب ۹/ ٠۳۳۷‏ وانظر: تفسير الخازن ٠٦٤/١‏ و تفسير القاسمي ٠٠۳/١‏ 
والفتوحات الإهية .٤٠٠٤/١‏ 

(۲) التحرير والتنوير .٠٤١١/١‏ 

(۳) تفسير الطبري .۲۰۲/٤‏ 

.٠۹۰ /٤ المحرر الوجیز‎ )6( 


ووقف على تفاصيله» وهل هو مما يذاع أو لا يذاع. 
E DO‏ 
حل ها من الإعراب صلة الموصول» والفعل «يَستَنْبط ينسبط» مضارع من الماضي السداسي 
استنبطء وأصله من الثلائي نيط يقول ابن منظور: «الَبط الماء الذي يبط من قعر 

ال اا عفرت .. ونب لاء يط وينبط تبوطا نبع» وکل ما أظهر فقد أرط 7 

de‏ ابن الجوزي: «الاستنباط في اللغة الاستخراج» قال الزجاج: أصله من 
النبط» وهو الماء الذي يخرج من البئر أول ما تحفر» ”» ويقول الطبري: «كل مستخرج 
شينًا كان مستترا عن أبصار العيون» أو عن معارف القلوب فهو له «مستنبط» يقال: 
(استنبطت الرّكية) إذا استخر جت ماءها»". 

ويقول الآلوسي: «الاستنباط في الأصل: استخراج الشيء من مأخذه كالماء من 
البئر» والحوهر من المعدن» °. 

هذا هو أصل الاستنباط كا ذكره اللغويون والمفسرون» ولكن هذا المعنى 
الأصلي غير مراد هنا؛ لأن المراد استخراج الأخبار من معادنها ومعرفة الحقائق 
مصادرهاء لكن من يتأمل يجد فرقا بين نبط الماء» واستنبط الماء فالثاني يخرج بعد طلب 


(۱) لسان العرب» مادة (ن.ب.ط) ۷/ »٤٠١‏ وانظر: عمدة الحفاظ ٠١۹ /٤‏ . 

(۲) زاد المسير ۲/ ۸۹ء وانظر: الكشاف ٥٤۸ /١‏ ومفاتيح الغيب ۹/ ٠۳۳١‏ وتفسير القرطبي 
٥‏ -۲۹۲» وحاشية زاده ۳/ ۳۷۲» وروح البیان ۲/ ۰۲٤٦‏ وفتح البیان ۲/ ۳۳۰. 

(۳) تفسير الطبري ٠٠۲/٤‏ وانظر: أحكام القرآن للجصاص ۳/ ۱۸ء وتفسير المنار 
T/0‏ 

() روح المعاني »۱۹۲-٠۱۹۱/٤‏ وانظر: تفسير ابن كثير »٠۳٠/١‏ وحاشية الشهاب 
/Y‏ ۷ 


وكد ومشقة كا تدل عليه الألف والسين والتاء وكذلك الحال في استخراج الأخبارء 
وفهمها على وجوهها الصحيحةء فهي تحتاج لتلك المشقة والمعاناة. 

وإذا كان الاستنباط في الآية الكريمة بهذا المعنى فهو عندئذ لم يستعمل في معناه 
الحقيقي الذي مر آنفاء بل انتقلت الكلمة من هذا المعنى الحقيقي الحسي -وهو 
استخراج المياه من باطن الأرض بمشقة- إلى الأمور المعنوية وهي استخراج الأخبار 
من معادناء والاجتهاد في الوقوف على صحتها على سبيل الاستعارة التصريية 
التبعية حيث شبه الذي يكد في استخراج حقائق الأمور» ويجتهد في الوقوف على 
كنههاء واستخراجها بعد خفائها باستنباط الماء من البئر المطوية حتى تنبع بجامع 
الكد والتعب في كل مع شحذ الذهن في سبيل الوصول للمطلوب» وقد شار بعض 
المغفسرين إلى ما قلناه وإن لم يفصلوا ما فصلناه» يقول الخازن: «استنباطه: استخراجه 
فاستعير لما يستخر جه الرجل بفضل ذكائه وصفاء ذهنه وفطنته من المعاني والتدبير 
فیا بعْضل ونہم». 

كا جوز أن تكون هذه الاستعارة مكنيةء يقول ابن عاشور: «وهو هنا مجاز في 
العلم بحقيقة الشيء» ومعرفة عواقبه» وأصله مكنية: شبه الخبر الحادث بحفير يطلب 
مثة الام ودكر الاستتاط كيا : 

وما ينبي التأمل فيه هنا أن هذا الفعل الذي استعمل على سبيل الاستعارة التبعية 
أو المكنية جاء في القرآن فريدًا وحيدًا مادة وصيغة» وهذا سر يتمثل -والله أعلم- في 


N AA AOE Ee O)‏ و 
النيسابوري ۲/ ٤٥۷‏ وروح المعاني ٠۹١ /٤‏ والتحرير والتنوير ٠١١/١‏ . 


أن حال هذه الطائفة المنافقة في| حكته عنهم تلك الآية كان فريدا وحيدا» فعبر عن 
ذلك بلفظة فريدة عكست تفرد هذا الموقف يدل على ذلك أن القرآن الكريم ۾ يجك 
عن الأمم السابقة آم فعلوا هذا مع آنبيائهم» فإما أن يكون منهم كفر صريح» أو 
إيمان خالص» آمًا أن تكون طائفة من الناس لا إلى هؤلاءء ولا إلى هؤلاءء فهذا لم يك 
إلا في المجتمع الإسلامي على مر التاريخ» ولم يك مع نبي آخر إلا مع سيد المرسلين» 
فهذا إذن شيء فريد وحيد في تاريخ النبوات» وتاريخ الإأنسانيةء متفرداني هذاالموطن 
في القرآن» فجاءت اللفظة لتحكي تفرد هذه الحالات الثلاث. 

وعبر بالمضارع لبيان استمرار هؤلاء في اختلاقاتم وتقولاتهم وتحدثهم بغر 
علم» وتجدد هذا منهم الفينة بعد الفينة. 

والواو في # يستنيظوكة £ تعود على اسم الموصول لذن 4 الذي هو فاعل 
علم» واهاء ني حل نصب مفعول به تعود على الأمر من الأمن أو الخوف. 

وحرف الجر «منْ» ني قوله: هنيم £ يجحتمل معان أشار إليها الألوسي فقال: 
«كلمة من إما ابتدائيةء والظرف لخو متعلق ب # يستنيطوكة ‏ وإما تبعيضية أو 
بيانية تجريديةء والظرف [ا لجار والمجرور] حال»“ «من الذين أو من الصمير في 
مستنیطوكد f‏ 

والضمير المجرور هم اختلف فيه» فقيل: «يعود على الرسول 4 وأولي 
الأمر»". 

(1) روح المعاني /٤‏ ١۹ء‏ وانظر: التسهيل لعلوم التنزيل ٠٠١ /١‏ وحاشية الشهاب ۳/ »۳٠۷‏ 
وروح البیان .۲٤٠۹/۲‏ 

(۲) الدر المصون ٠٠۲ /٤‏ وانظر: اللباب لابن عادل .٠۲۲ /١‏ 

() التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ٠٠١١/١‏ . 


E 
ل‎ 

وقيل: يعود على أولي الأمر من كبراء الصحابة» وعلى ذلك فهم المستنبطون يقول 
ابن جزي: «اوقیل: # لذبن نيطو لَه 4 هم ولو الأمر»”. 

bele NDE SS SEE 
ا و ت من أولي الأمرء وذلك لأن أولي الأمر فريقان: : بعضهم‎ 
ن کون معدا وض فن كرد قات را و اب لحلا الذين‎ 
يستنبطون المخفيات من طوائف أولى الأمر»“.‎ 

وقيل: الضمير يعود على المنافقين» وهم المذيعون والمستنبطون له أيضاء يقول 
الرازي: «وقيل: يجوز أن يكون الضمير للمنافقينء وعلى ذلك فالذين يستنبطونه هم 
المذيعون له»» وعلى ذلك يكون «التقدير: ولو أن هؤلاء المنافقين المذيعين للأخبار 
ردوا أمر الأمن أو الخوف إلى الرسول» وإلى أولي الأمر» وطلبوا معرفة الحال فيه من 
جهتهم» لعلمه الذين يستنبطونه» وهم هؤلاء المنافقون المذيعون ۾ م ). 

والرآي الأول هو الأوجه والأولى «فصرف المستنبطين إلى المذيعين ليس بالقوي؛ 

() حاسن التأويل للقاسمي ٤٠٠۲/١‏ . 

() التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ٠١١/١‏ . 

(۳) مفاتیح الغیب للرازي ۳۳۷-۳۳۹/۹» وانظر: اللباب لابن عادل /١‏ ١۲۴٥ء‏ وتفسير 
القاسمي »٤٠۳ ٤۰۲/٩‏ وتفسیر المنار .۲٤۳ /٩‏ 

() مفاتیح الخیب ۹/ ۰۳۳۷-۳۳۹ وانظر: اللباب ٥۲۳ /٦‏ وتفسیر المنار .۲٤۳ /٩‏ 

.٠۲۳ /٦ وانظر: اللباب‎ ۳۳۷-۳۳۹/٩ مفاتیح الغیب للرازي‎ )٥( 


إذ لو كان المراد ذلك لكان الأليق بنظم الكلام أن يقال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى 
أولي الأمر لعلموه من غير إقامة المظهر مقام المضمر)'. 

والمعنى على ذلك: ولو رد المنافقون الأمر من الأمن أو الخوف الذي أذاعوه إلى 
الرسول» وإلى أولي الأمرء يعني: ولو آم لم يذيعوه» ويجحدثوا به حتى يكون الرسول 
4 وأولو الآمر هم الذين يحدثون به» ويظهرونه لعلم هذا الأمر الرسول» وأولو 
الآمر فهم الذين يستنبطونه ويعلمون ما يجب أن يذاع من ذلك» وما لا يذاع» «آي: 
لاستخرجوا سر الخبر وعرفوا ما يترتب عليه فإن کان نافعًا أذاعوه» وإن كان ضارا 
أخفوه»). 1 

وبحد فيجب أن تتوقف هنا قلياا؛ لنوضح شيعا مها جا وهو أن الاستنباط في 
هذه الآية م يستخدم في معناه الحقيقي الحسي بل استخدم في الآية -كا مر - على سبيل 
الاستعارة في استخراج أخبار الأمن أو الخوف من معادنهاء والوقوف على حقائقهاء 
وعلى ذلك فالاستنباط هنا لا يدل من قريب أو بعيد على هذا المعنى الشرعي المعروف 
عند الأصوليين» ومن قال بذلك فقد خالف منطوق الآيةء ك لا يدل هذا اللفظ أيضًا 
على القياس الشرعي» ومن ثم فإن الشيخ صديق خان حين يقول: «في الآية إشارة 
إلى جواز القياس» وأن من العلم ما يدرك بالنص وهو الكتاب والسنة» ومنه ما يدرك 
بالاستنباط وهو القياس عليه|)"" فقد جانبه الصواب» فليس في الآية نص ولا إشارة 
إل ذلك ولا يصح أن يستدل على جواز القياس والاستنباط با لا دليل عليه من الآية 


(۱) تفسیر النیسابوري ۲/ ٤٥۷‏ وانظر: مفاتیح الغیب /٩‏ ۰۳۳۸ وتفسیر المنار .۲٤۳ /٩‏ 
(۲) أيسر التفاسير للجزائري .0٥۱١ /١‏ 
(۳) فتح البیان للشیخ صدیق حسن خان ۲/ ۳۳۰. 


نصا أو إشارة» وهذا أيضًا ما وقع فيه الإمام الرازي» وأطال القول فيه. 

وقد عارضص الشيخ رشيد رضا ما ذهب إليه الرازي فقال: «(زعم الرازي» 
وغيره أن ني هذه الآية دليلا على حجية القياس الآصولي» قال الأستاذ الإمام: وإنا 
تعلق الأصوليون في هذا بكلمة: # ستنيطوكة 4 وهي من مصطلحاتم الفنيةء ول 
تستعمل في القرآن بهذا ا معنى» فقوم مردود» وقد فرع الرازي على هذه المسألة أربعة 
فروع: 

-١‏ أن ني أحكام الحوادث ما لا يعرف إلا بالنص. 

۲- أن الاستنباط حجة. 

۳- أن العامي يجب عليه تقليد العلماء في أحكام الحوادث. 

٤‏ - أن النبي كان مكلفا باستنباط الأحكام كأولي الأمر. 

وأورد على ما قاله بعض الاعتراضات» وأجاب عنها كعادته» ولا كانت المسألة 
التي أخذ منها هذه الفروع» وبنى عليها هذه المجادلة خارجة عن معنى الآية لا تدخل 
في معناها من باب الحقيقة» ولا من باب المجاز» ولا من باب الكنايةء فكان جميع ما 
أورده لغوًّا أو عبثا. 

هذا شاهد من أفصح الشواهد على ما بيناه قبل من سبب غلاط المغسرين وبعدهم 
عن فهم الكثير من آيات الكتاب المبين بتفسيره بالاصطلاحات المستحدثة فأهل 
اللأصول والفقه اصطلحوا على معنى خاص لكلمة الاستنباط» فل ورد هذا اللفظ في 
هذه الآية حمل مثل الرازي على فطنته أن بخرج بها عن طريقها ويسير بها ني طريق آخر 
ذي شعاب كثيرة يضل فيها السائر حتى لا مطمع في رجوعه إلى الطريق السوي. 


(۱) انظر: مفاتیح الغیب ۹/ ٠۳۳۹-۳۳۸‏ وتفسير النيسابوري ۲/ .٤0۷‏ 


معنى الآية واضح جلي» وهو أن بعض المسلمين من الضعفاء أو المنافقين أو 
العامة مطلقا بخوضون في آمر الأمن والخوف» ويذيعون ما يصل إليهم منه على ما في 
الإذاعة به من الضرر» والواجب تفويض مثل هذه الأمور العامة إلى الرسول» وهو 
الإمام الأعظم والقائد العام في الحرب» وإلى أولي الأمر من أهل الحل والعقد» ورجال 
الشورى؛ لآم هم الذين يستخرجون خفايا هذه الأمور» ويعرفون مصلحة الأمة 
فيهاء وما ينبغي إذاعته» وما لا ينبغي» فأين هذا من مسائل النص في الكتاب على 
بعض الأحکام» والسکوت عن بعض؟ ووجوب استنباط ما سكت عنه - ما لا نص 
عليه- على الرسول وعلى آولي الآمر» ووجوب اتباع العامة للعلماء فيم يستنبطونه 
مطلقا؟ ليس هذا من ذاك في شىء . 

وهذا هو الحق؛ لأنه لا جوز لنا أن نحمل المعاني الاصطلاحية الحادثة عند طائفة 
من الناس على لفظة مذكورة في القرآن غير مقصود مها هذا المعنى. 

وبناء على ذلك فإن الاستنباط عند الفقهاء - وهذا من مصطلحاتمم الفنية - في 
قوهم: «استنبط الفقية: إذا استخرج الفقه الباطن باجتهاده وفهمه...٠‏ ليس عليه 
نص من الآية» وليس مستعملا في القرآن بهذا المعنى الوارد عندهم» ونحن هنا لا 
نعترض بطبيعة الحال على جواز القياس والاستنباط فهذان من أصول الشريعة 
التي لا ينبغي لحد رفضه| بحال من الحوال إن اعتراضنا أن نسقط مصطلحات 
الأصوليين» وغيرهم على معنى الاستنباط في الآية» وكأنه هو المعنى المراد منها نصًا. 

نعم يجوز أن نقول إن مصطلح الاستنباط عند الأصوليين متكئ على المعنى 


(۱) تفسیر المنار .!٤١-۲٤٤ /٥‏ 
(1) لسان العرب مادة (ن.ب.ط) ۷/ ٤٠١‏ وانظر: مفاتيح الغيب للرازي ۹/ .٠١٠‏ 


اللغوي» ومبني عليه» وهو يعد من قبيل الاستعارة التبعية أو المكنية؛ من هذا المعنى 
اللغوي الحقيقي السابق» ولكنه ليس منصوصا عليه في الآية نصاء وغاية ما هنالك 
أننا نقول بجواز الاستنباط في الأحكام الشرعية ليس من نص الآية بل من مفهوم 
الموافقة فيها فقضايا الدين الشائكة والأحكام الشرعية الدقيقة الخفية تحتاج إلى جهبذ 
خبير» وعالم فذ قدير يستنبط المراد منها ويبينه مثلها يستنبط أولو الأمر المخفيات من 
الأخبار والدقائق. 

ثم ختم المولى 5ك هذه الآية بعد ذلك ببيان فضل الله ك ور مته على عباده فقال: 
ا وکو فصل ال لیک وره بع سيط إل لیک . 

والواو ني قوله: # واولا # استئنافية» # واولا متضمنة معنى الشرط وهي 


ےی کے جن ا و کے ری ر ر 


حرف امتناع لوجود» مثل قوله تعالى: * ولولارهطك لرجمكك 4 حيث امتنع الرجم 
لوجود الرهط وهنا انتفى اتباعهم الشيطان» وبقاؤهم على الكفر لوجود فضل الله 
ور هته عليهم. 

فضل الله فضل مبتدأ وهو مضاف» ولفظ الجلالة مضاف إليه» والإضافة هنا 
على معنی من» والتقدیر: «ولولا فصل من اللّه)» والخبر حذوف وجوبا تقدیره موجود. 

والفضل مصدر الماضي الثلاثي مفتوح العين «فضل» من باب قتل يقال «فضل 
يل فضلا)» ومعناه كما يقول الراغب: «كل عطية لا تلزم من يُعطي يقال ها فضل 
نحو قوله: # وَسکلوا آله ِن قَصردء چ ۾ ذلك فصل آنه ي إ ذو ألْمَسل 
یم 4 وعلی هذا قوله: ۴[ لقصل اہ چ از وکو فصل اہ 0. 

وهذا المعنى هو المراد هناء؛ لأن المولى 5ك أعطاهم من فضله وإحسانه ابتداء دون 


(۱) مفردات الراغب »۳۹٦-۳۹۰‏ وانظر: عمدة الحفاظ ۲۸۲-۲۸۱. 


سبب يستوجبه» ففي المعجم الوسيط : «الفضل: الإحسان ابتداء بلا علةء والزيادة 
على الاقتصاد»'. 

وآثر التعبير بالمصدر الفضل؛ لأنه يريد التأكيد على هذا المعنى فحسب دون 
ارتباط بزمن معين» ولذا فمعتاه لا يقتضر على المخاطبيڻ فحسب» وإن كان الحديث 
موجها إليهم أولا وبالذات» وإلي غيرهم ثانيا وبالعرَّض. 

اا ل فة ااا كسب الفضل رف رر ومر ا 
اعون ق و ا 0 غا 0 و و 

۽ علي ې شبه حملة متعلتق بكائن أو مستقر» والخطاب في کب «لجميع 
المؤمنين باتفاق من المتأولين»"» والتعبير با لجار على يومئ بآن الفضل هبط عليهم 
و ا و 

بإ ورَمََة ‏ الواو للعطف من قبيل عطف المفردات الذي يقتضي المشاركة 
والمغايرة» فالفضل والرحمة اشتركا في كوغه) من عند الله ك وتغايرا في كون كل 
منه) له معنی یغایر الآخر» وإلا لاکتفی بواحد. 

والرحمة مصدر الفعل الماضي الثلاثي رحم» يقال: رَحَهُ بالكسر رة و«الرحمة: 
رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم» وقد تستعمل تارة في الرقة المجردة» وتارة في 
الإإحسان المجرد عن الرقة نحو: رحم الله فلانا» وهو الذي كثرت رحته» قال تعالى: 
جر ل الله عفور دحيم e‏ والرحمة هنا على أصلها من التعطف والشفقة» وما 

(۱) المعجم الوسیط ۲/ .۷١۹‏ 

(۲) المحرر الوجيز /٤‏ ١۹ء‏ وانظر: تفسير الثعالبي .٠٠١ /١‏ 

(۳) مفردات الراغب ٩١۱۹ء‏ وانظر: معجم المقاييس اللغة ٤٤٩‏ ولسان العرب ۱۲/ .۲١۳‏ 


تقتضيه من الإنعام والإحسان إلى المرحوم. 

ومن يقارن بين معنيي الرحمة والفضل هنا بجد بينه| تقاربا واضحاء لكن الرحمة 
أوسع في معناها وأشمل في مغزاهاء فالله يرحم في الدنيا المؤمن والكافر حتى البهائم 
فرحمته وسعت كل شيء» ويختص المؤمنين برحته في الآخرة» أما الفضل فهو خاص 
بالمؤمنين في الدنيا والآخرة. 

هذاء وفضل الله 5 على عباده هنا يتمثل في أشياء عديدة» حصرها بعض 
المفسرين في قوله: «# ولولافضلألعَليَكّ £ في المراد بالفضل أربعة أقوال: 

اأحدها: آنه رسول الله. 

والثاني: الإسلام. 

والثالث: القرآن. 

والرابع: أولو الأمر»'. 

کا أن رحة الله كك على عباده تتمثل أيضا في أشياء عديدة حصرها ابن الجوزي 
بقوله: «في الرحمة أربعة أقوال: أحدها: آنها الوحي» والثاني: اللطف» والثالث: 
النعمةء والرابع: التوفيق» ". 

والأقوال السابقة كلها التي أوردها ابن الجوزي تحتملها الآية» وهذا من عظيم 
امتنانه 3 على المؤمنين» فقد عمهم بفضله من إرسال الرسول هم» وجعلهم مسلمين» 
وإنزال القرآن عليهم» وجعل أولي الأمر فيهم» ووسعهم برحته بالوحي واللطف» 
والنعمة والتوفيق» وهذا هو الذي يتفق مع سياق الكلام ولا تعارض بين هذه المعاني 


(۱) زاد امسر ۲/ ۸۹. 
9ا ام ۸۹ء انظ البخر الط ۴ ٠۷‏ 


كلهاء والقرآن ثري بالدلالات غني بالمعاني. 

۾ لأتبعّمّ £ اللام واقعة في جواب الشرط وجلة # لاتبعتم ألسَيَطلنَ £ 
لاحل ها من الإعراب جواب شرط لولا غير الجازم» والضمير في # تبعتو 4 
«(خطاب للمؤمنين باتفاق من المتأولين» . 

وعلى ذلك؛ فالأسلوب وارد على سبيل الالتفات؛ لأن الخطاب السابق كا بينا 
كان للمنافقين» وهنا التفت وخاطب المؤمنين» وني هذا يقول أبو السعود «الخطاب 
في قوله تعای: # ولو لا فضل الو ليك ور جنه ل بعتم £ على طريقة الالتفات» "> 
وني هذا الالتفات امتنان على المؤمنين: «بإرشادهم إلا اع المصالح» والتحذير من 
المكائد» ومن حبائل الشيطان وأنصاره». 

ألسَيَصّلنَ 4 مفعول به للفعل اتبع» واختلف في أصله فقيل: «النون فيه أصايةء 
وهو من شطن» آي: تباعد» ومنه بئر شطون»“. 

«وقيل: بل النون فيه زائدة من شاط يشيط : احترق غضبا فالشيطان غخلوق من 
النار کا دل علیه: [ ولق الان من ارچ مار .... 

والأول هو الأرجح؛ لأن الشيطان قد تباعد عن الحتق والهدى» وعن رحمة ربهه 
فلم ينصع لأمره» ولم يخضع مبروته 35. 


() المحرر الوجيز ٠۹١ /٤‏ وانظر: البحر المحيط ۳/ "٠۷‏ والتسهيل .٠١١/١‏ 

(۲) تفسیر آبي السعود ۲۰۸/۲ - بتصرف يسیر» وانظر: روح المعاني .٠۹۲ /٤‏ 

.٠٤١١ /١ التحرير والتنوير‎ )۳( 

.٠٠١-۳٠١ /۲ مفردات الراغب ۲۹۷. وانظر: لسان العرب ۲۳۸/۱۳ وعمدة الحفاظ‎ )٤( 
.۲۱۸-۲٦۷ /۱ مفردات الراغب‎ )٥( 


ا Ey‏ ال 4 «لبقيتم على على الكفر والضلالة»)» ر 
«إإ لأتَبعألسَيَصّلىَ ‏ ني قبول تلك الإشاعات المغرضة والإذاعات المثبطة”. 

إل £ أداة استشناء لیک 4 مستثنى» و«القلة والكثرة يستعملان في 
الأعدادء كا أن العظم والصغر يستعملان في الأجسام» ثم يستعار كل واحد من 
الكثرة والعظم» ومن القلة والصغر للآخر»"» وهي هنا على أصلها. 

و «ظاهر هذا الاستفاء يوهمٌُ أن ذلك القليل وَقع لا بقَضل الله ولا برحمته 
ومعلوم أن ذلك حال» *» ومن هنا اختلف اسروة ن اد ا 
وجوه شتى» وترتب على هذا الأاختلاف معاني متعددة» وقد ذكر السمين الحلبي في 
مرجع هذا الاستشناء عشرة آقوال ”» ولكننا نكتفي بذكر أشهر هذه الوجوه التي 
ترددت لدى المفسرين حتى لا يطول بنا القول. 

الأول: المستثنى منه الفاعل في آذاعوا پد «f‏ يقول الخازن: «قيل: هو راجع 
إلى الإذاعة» وهو قول ابن عباس» والتقدير: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف 
أذاعوا به إلا قليلاء فأخرج بعض النافقين والمؤمنين عن هذه الإذاعة؛ لأنيم لم يذيعوا 
ماعلموا من أمر السراياء وهذا القول اختيار الفراء والطبري». 


(۱) تفسر الخازن ۱/ .٥٦٥‏ 

.٥٠١ /١ يسر التفاسبر‎ )۲( 

(۳) مفردات الراغب ٤٠١‏ . 

() مفاتیح الغیب /٩‏ ۳۳۹ وانظر: تفسير النيسابوري ۲/ »٤٥۸‏ واللباب لابن عادل ٠۲٤ /٦‏ . 

(6) الذر المصرة لسن اللىي 5-5١ ٤‏ 

0 شی ازن ١‏ ۹6 راه ار 6 6 ویر رر 86۸/١‏ لخر 
الوجيز /٤‏ ١۹ء‏ وتفسير القرطبي /١‏ ۲۹۲. والبحر المحيط .۳٠۸/۳‏ 


الثاني: المستشنى منه هو فاعل «علمه»» يقول القرطبي: «المعنى لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم إلا قليلا منهم» عن الحسن وغيره» واختاره الزجاج» . 
والمستنی منه على هذین الرآیین موجود» وفي الکلام تقدیم وتأآخیر ک| ترى. 
الثالث: المستفنى منه الفاعل في اتبعتم» وقد ذهب إلى هذا الرأي أكثر المغسرين» 
وقد وجهه الرازي با لا مزيد عليه فقال: «معلوم أن صرف الاستثناء إلى ما يليه» 
ويتصل به أولى من صرفه إلى الشيء البعيد عنه (يقصد الرأيين السابقين)» واعلم أن 
هذا القول لا يتمشى إلا إذا فسرنا الفضل والرحة بشيء خاص» وفيه وجهان: 
اللأول: وهو قول حاعة من المفسرين» أن المراد بفضل الله وبر حمته في هذه الآية 
إنزال القرآن وبعثة محمد ب والتقدير ولولا بعثة محمد > وإنزال القرآن لاتبعتم 
الشيطان وكفرتم باه إلا قليلا منكم فإن ذلك القليل بتقدير عدم بعثة محمد ٣‏ 
وعدم إنزال القرآن ما كان يتبع الشيطان» وما كان يكفر بالله» وهم مثل قس بن 
ساعدة» وورقة بن نوفل» وزید بن عمرو بن نفيل» وهم الذین کانوا مؤمنين بالله قبل 
الوجه الثاني: ما ذكره أبو مسلم» وهو أن المراد بفضل الله وبرحته في هذه الآية 
هو نصرته تعالى ومعونته اللذان عناهما المنافقون بقوهم: # فود ورا عَظِي تًا ‡ 
[النساء:۷۳]»ء فبين تعالى أنه لولا حصول النصر» والظفر على سبيل التتابع لاتبعتم 
الشيطان» وتركتم الدين إلا القليل منكم» وهم أهل البصائر الناقدة والنيات القويةء 
الرات امك من آنا الزن اللين لمرن آله لين فن فرط كرا 


.٠٦١ /١ والخازن‎ ٠٦۷ /١ وانظر: الثعالبي‎ ٠۲۹۲ / تفسير القرطبي‎ )۱( 


حصول الدولة في الدنياء فلأجل تواتر الفتح والظفر يدل على كونه حقاء ولأجل 
تواتر الانهزام والانكسار يدل على كونه باطلاء بل الأمر في كونه حقا وباطلا على 
الدليل» وهذا أصح الوجوه وأقربما إلى التحقيق»'. 

فالرازي کا ترى آيد هذا الوجه الثالث بقسميه» وهو وجه جيد جدا شريطة أن 
يكون الفضل بمعنى إرسال الرسول والرحة بمعنى إنزال الكتاب أو بمعنى النصرة 
والمعونة كا ذكر الرازي» وهذا هو الذي يقتضيه ظاهر اللفظ؛ لأن صرف الاستئناء 
إلى ما يليه وى من صرفه إلى البعيد كا في الريين السابقين كا أنه لا بجحتاج لتقديم 
وتأخير كسابقيه» وما لا يحتاج لذلك آولى ما يحتاج علاوة على أن المستشنى منه على هذا 
الرآي موجود والخطاب للكل والاستشناء متصل» فضلا عن أن كثيرا من المفسرين 
رفضوا الرآيين الآولين وساروا على هذا الرآي» يقول الشيخ رشيد رضا: «وكلاها 
ریرل) 7 

وبعد فمن يتأمل يلاحظ أن في هذا الأسلوب غزارة في الدلالات» وثراء واضًا 
في المعاني» ولولا أن دلالة الآية حتملة لكل هذه الصور التي ذكرناها والتي لم نذكرها 
لما فسرها المفسرون على ذلك» وهذادليل على خصوبة هذا التعبير وثرائه» ولعل هذا 


(۱) مفاتيح الغيب ۹/ ٠٤١-٠٤١‏ وانظر: التسهيل لعلوم التنزيل ٠٠١ /١‏ وتفسير الثعالبي 
1۷/۱" وتفسير القرطبي ›)٥‏ وتفسیر النیسابوري ۲/ ۰)٥۸‏ واللباب ٥۲٥-٥۲٤/٦‏ 
وحاشية زاده على البيضاوي ۳/ ۷۳ء وحاشية الشهاب ۳/ .۳٠۸‏ 

() تفسير المنار ٠۲٠٠/٠١‏ وانظر على سبيل المثال: المحرر الوجیز ۱۹١۱-٠۱۹۰ /٤‏ ومفاتيح 
الغخيب 4/ ٤١‏ والقرطبي ٥‏ والخازن ٥٥٥ /١‏ والنيسابوري ۰٤٥۸/۲‏ وأبي السعود 
۲ وروح البیان ۲/ ۲٤۷‏ وحاشية الصاوي ۲/ ۰٤۷‏ وروح المعاني .٠۹۲ /٤‏ 


مقصود بذاته حتى تعمل القرائح» وتتوصل إل المراد وهذا من وجهة نظري من 
دلائل الإإعجاز والاإججاز. 


ATES 


المبحث الرابع: 


ا ا AREN a‏ ر 


قوله :تھا سین و ڪل ءاسا ځکاوو ما وسځ رامع اوا اسل 
E‏ [الأنبیاء:۷۹]. 

وردت هذه الآية الكريمة في سورة الأنبياء المكية التي عالجت بعض موضوعات 
العقيدة الإسلامية» كا تحدثت عن قصص بعض الأنبياء؛ لتسليته 4 وللتأسي بهم 
ني احتمال أذى المشركين» والصبر عليهم. 

وقد ابتدأً القصص ني هذه السورة بذكر بعض ما حدث لأبي الأنبياء إبراهيم 

كل ثم لوط اك ثم تلاهما ذكر بعض ما حدث لنوح اكا ثم أعقب ذلك الحديث 
عن داود وسلي )ان اا في قوله تعالى: * وداود وسايمنَ ڌڏ ڪان ني ا 


ت 


صم م ود 2 2 اا ا ا ی ا چ کر ر و ر 

ست فی عَم الور وتا لهم سورت )همها سين وکلا ءانا 
وھ س خو ےھ ا ر وی دد ر و و 

ححا وولما وسخُرنا مع داود الال سحن ا ات [الأنبياء: 


«[V4-¥۸‏ فاستهل الكلام عنه| بحادثة وقعت فا حكاها بعض المفسرين بقوله: 
«تخاصم إلى داود رجلان دخلت غنم حدما على زرع الآخر بالليل فأفسدته» فلم 
تبق منه شيئاء فقضى بأن يأخذ صاحب الزرع الغنم فخرج الرجلان على سليمان» وهو 
بالباب فآخبراه بها حکم به آبوه» فدخل عليه فقال: يا نبي الله لو حکمت بغیر هذا 


كان أرفق بالجميع ! قال: وما هو؟ قال: يأخذ صاحب الغنم الأرض» فيصلحهاء 
ویبذرها حتی یعود زرعها ک| كان» ويأخذ صاحب الزرع الغنم» وينتفع بألبانما 
وصوفها ونسلهاء فإذا خرج الزرع ردت الغنم إلى صاحبهاء والأرض إلى راء فقال 
له داود وفقت يا بني» وقضی بينه] بذلك» . 

وعلى ما حكته الآية السابقةء والآية التالية ها حل الشاهد» تكون الفاء في قوله 
تعالى: # متها عطفت الحملة التي بعدها على جملة ٭ ڪان ني ار 4 
في الآية السابقة» وصح عطف الجحملة الماضوية على المضارعية لأن قوله ل إِذ 
كان 4 كا يقول أبو السعود: «في حكم الماضي»"» وعبر عن الماضي با لمضارع 
استحضارا هذه الصورة الجليلة في النفوس. 

وعبر بالفاء دون غيرها؛ للإشارة إلى أن سليان اكك ألقى المولى كك في روعه 
فهم هذه القضية بأسرع وقت ممكن عند سماعه ها من الخصمين» فا آن علم سليمان 
بالقصة» وكان بالباب كا قيل فَهّمه الله ها في التو واللحظة ومن ثم فالتعبير بالفاء 
التي هي للترتيب مع التعقيب كان أوفق لتصوير هذا الأمر» والكشف عنه بدقة. 

ولأجل أن الفاء وضعت هنا في الموضع الأليق بهاء والذي لا يغني غيرّها فيه 
غناءها استمد الرازي من التعبير مها حكا شرعيا فقال: «والفاء للتعقيب فوجب أن 
يكون ذلك الحكم سابقا على هذا التفهيم» وذلك الحكم السابق إما أن يقال اتفقا في 


و و سر ر 


أو اختلفا فيهء فإن اتفقا فيه لم يبق لقوله: # ففهمكها سلَيَمّنَ ‏ فائدة» وإن اختلفا فيه 
(۱) تفسير الصابوني ۲/ ۸٥١‏ وانظر: الق رطب »٠۸-۳١۰۷ /۱١‏ وتفسير أي السعود /٦‏ ۷۹» 
وروح ال معاني 10١١/١١‏ وفتح البيان /١‏ ١١۷٠ء‏ وتفسير القاسمي ٠٠١ /١١‏ . 
(۲) تفسير أبي السعود ٠۷۹ /٦‏ وانظر: الفتوحات الإهية ۳/ ۱۸ء وروح المعاني .٠١١/١١‏ 


فذلك هو المطلوب» "» وقد أكد النيسابوري على ذلك فقال: «والفاء للتعقيب فدل 
على آنه فهم حک| خلاف الأول»). 

وهم فعل ماض مضعف العين» والتضعيف أفاد التعدية إلى المفعول الثاني؛ 
لان اللات فم e‏ لواحد مثل: افم محمد القضية)» و«الفَهُم معرفتك الشيء 
بالقلب» فهمّه فيا وفيا وقهامة علمه. الآخيرة عن سيبويه» وفهمْت الشيء: عقلته 
وعرفته» e Re‏ والفهم أيضا هو «احسن تصور المعنى» وجودة 
استعداد الذهن للاستنباط» . 

وهذا كله داخل ني طيات هذا اللفظ هنا لمن يتأمل» فسليان اك علم المسألة 
لمتنازع فيهاء وعقلها بقلبه» وأحسنَ تصور معناهاء واستنبط الحكم الصائب فيها 
برذ ان عرضت عليه. 

وني هذا دليل ساطع» وبرهان ناصع على أن القاضي لا يجب أن يحكم في قضية 
ما إلا إذا تصورها في ذهنه تصورًا تامّاء وفهمها فها حقيقياء ثم يأتي الحكم فيها بعد 
الفهم العميق» والتصور الدقيق» وقدي| قالوا: «الحكم على الشيء فرع عن تصوره)» 
فالفهم مرحلة أولى ينبني عليها الحكم» فلا فهم سليمان اكك هذه القضية» وتصورها 
في ذهنه التصور الأمثل جاء حكمه فيها مطابقا للصواب» وهذا يشير إلى أن داود 

ك لر يتصور القضية تصورا كاملا بالصورة نفسها التي تصورها سليمان ال فجاء 


.٠١١ /۲١ مفاتیح الغیب‎ )۱( 

(۲) تفسبر النیسابوري .۳٣/٥‏ 

(۳) لسان العرب (ف.ه.م) ۱۲/ ٤0۹‏ . 

.٠٠٠١ /۳ وعمدة الحفاظ‎ ٠٠١ وانظر: مفردات الراغب‎ ٠۷۳١ / ۲ المعجم الوسيط‎ )٤( 


حكمه فيها صاتبًا» وليس عين الصواب. 

وأوثر لفظ الفهم هنا على لفظ العلم؛ لأن الفهم إدراك كل: «خفي دقيق فهو 
أخص من العلم؛ لأن العلم نفس الإدراك» سواء كان خفيًا أو جليً»٠.‏ 

وني إيثار الفهم أيضا إعلاء من شأنه» وتأكيد على آنه الموصل الحقيقي للعلم؛ 
فالعلم بدون فهم يتخبط حامله في الضلالةء ويتعثر صاحبه في المتاهة» وفي ذلك يقول 
الشيخ حقي: «أآصاب سليمان حقيقة المسألة اللخصوصة بحسب نور الفهم لا بحسب 
قوة العلم»» ولذا كان التعبير بالفهم أوفق في هذا المقام. 

وعبر بصيغة فعٌل دون فعل؛ لأنه لو قال فَفَهِمَ لان سليان فهمها من نفسه دون 
وحي أو تعليم؛ وهذا بخلاف المراد؛ لأن السياق سياق امتنان وشكران. 

كا عبر بصيغة فعّل دون أفعل؛ لأن «فعّل» سلس وأعذب على اللسان عند 
التلفظ ا مع الضائرء بخلاف «أفعل» ذ فهي أثقل عند التلفظ بها مع الضمائر لمن 
ر يقارن بينهما؛ وأيضًا؛ لأن أفعل لا تفيد الكثرة بخلاف فعًّل فهي تفيد التكثير مثل 
و ال ھا ر ا اور امعتی قوله E E‏ أنه 
همه وجها آخر في القضاء أرجح؛ لما تقتضيه صيغة التفهيم من شدة حصول الفعل 
أكثر من صيغة الإفهام» فدل على أن فهم سليمان في القضية كان أعمق» وذلك آنه 
ET‏ 

ولكنٌ هذا لا ينفي عن داود اثلا الفهم التام بل الاختلاف هنا ني النسبة فسليمان 


.۷۹ الفروق في اللغة‎ )١( 
E CT TT 


(۳) التحریر والتنویر .١٠۸/١۷‏ 


كان أكثر فه| ناء وأصاب شاكلة الصواب وعينهء وداود اكل أصاب الصواب دون 
عينه» ومن ثم فهذا الفعل يدل على التفاوت والنسبية» وهذا من أسرار التعبير به 
هنا. 

وإذا كان الأمر كذلك فما فضل سليان على داود اة في تلك القضية؟ أجاب 
الشيخ طنطاوي عن ذلك فقال: «وذلك لأن داود -ك| يقول العلماء- قد اتجه في 
حكمه إلى مجرد التعويض لصاحب الحرث» وهذا عدل فحسب» أما حكم سليمان 
فقد تضمن مع العدل البناء والتعمير...». 

وهذا «يشير إلى رفعة درجة بعض المجتهدين على بعض» وأن الاعتبار -في الكبر 
والفضيلة- بالعلم» وفهم الأحكام» والمعاني والأسرار» لا بالسن فإنه فهم بالأحق 


(۳) 


والأصوب» وهو ابن صغير» وداود نبي مرسل کبیر» 
علاوة على أن هذا اللفظ من الألفاظ الفرائد التي لم ترد إلا في هذا الموطن مادة 
وصيغة فحسب» والألفاظ الفرائد -كا بينت في بحث سابق"- هما أسرار عامة 
تتمثل في تفرد الواقعة في حياة النبي» وتفردها في حياة الإنسانية» وتفرد موضعها في 
الذكر الحكيم» فهذه ل الإأنسانية هذه التفاصيل نفسهاء ولم ترد 
في قصة نبي آخر غير داود وسليمان 2# وتفرد موضعها في الذكر الحكيم. 
وكيفية تفهيم الله 5ك سليان اكا ل تنص عليه الآية الكريمة» ولذا فهو يحتمل 


وجوها: إما أن يكون «بأن جعل الله له من فضل قوة الفهم ما أدرك به ذلك وإما 


E 


(۲) روح البيان للشيخ حقي ٥‏ /00. 
(۳) انظر: من الأسرار البلاغية في الفرائد القرآنية .٠٠٠-۲۰۰‏ 


بأن آلقى ذلك في روعه» او بان ا إليه وخصه به" ولا نجزم بصورة من هذه 
الصور؛ لأن السياق لا بجحدد واحدة بعينهاء وإن كنت أميل إلى أن الله كك ألقى ذلك 
في روعه» كا توحي به الفاء التي للتعقيب دون مهلة. 

و«تا» في قوله: ‏ فقَهَمَكَهَا فاعل يعود على لفظ ابدلالة ما ينيى عن أن التفهيم 
كان منة كبرى» ونعمة عظمى على سلي ان ا تناسب معها التعبير بضمير العظمة» 
يقول القرطبي: «وكان سليمان الفاهم ها بتفهيم الله تعالى إياه». 

والضمير ها «ني قوله: # مهما ني حل نصب مفعول ثان» وأنث الضمير؛ 
لآنه «يعود إلى القضية المفهومة من الكلام أو الحكومة المدلول عليها بذكر الحكم»“ 
كا في الآية السابقة في قوله: #إ إو كان في الث 4. 

والتعبير بالضمير هنا راجع إلى هذه القضية بذاتهاء ولا يشمل غيرها بحال من 
الأحوال فقد تكون هناك قضايا غير ها فم الله فيها داود عين الحتق» فالضمائر قطعا لا 
يستفاد منها التعميم ني الحكم كا هو معلوم» يقول السعدي: «ولا يدل ذلك أن داود 
م يفهمه الله في غيرها» . 

جر يمن مفعول أول للفعل «فهّمّ وتقدير الكلام: «فهّم المولى بك سليمان 
هذه القضية)» وقدم المفعول الأول على الثاني وكان من الممكن تأخيره والتعبير عنه 
بقوله: «ففهمنا سليمان الحكم)؛ للتركيز على أهمية تلك القضية لخرابتها؛ ولأن النظم 


e BE a راك ق‎ 5 

e SD 

() فتح البيان /١‏ ١٤۷٠ء‏ وانظر: تفسير الطبري ٠٠١ /٩‏ والقرطبي ٠۷ /١١‏ وروح المعاني 
۱ - 

. ٤۷۷ تفسير السعدي‎ )٤( 


غل هدا اسلو واش مکنا 

وڪ Aare‏ هذه الجحملة معترضة بين السابقة واللاحقة» 
وفائدة الاعتراض «الاحتراس لدفع توهم أن حكم داود كان خطأء أو جورًاء وإنا 
کان حکم سلی‌ان آصوب»''. 

وڪ مفعول اول مقدم للفعل آتیناء وتقديم المفعول کد غل اتتا 
«فيه تكريم عظيم فم إذ تطرق الحديث عنه| أولا إلى الذهن» وفيه أيضًا فخامة وقوة 
لا تجدها إذا تأخر هذا المفعول» وهذا فقد" أتي متقدما على الفعل الذي بعده في جل 
مواضعه في الذكر الحكيم لتلك الخصوصية حسب المقتضى. 

«والتنوين في قوله: ‏ ولا & عوض عن كلمةء أي: كل واحد منهيا»"» 


NIN 
٣ 


ا ت وقیل: المعوض عنه عائد على جيع الأنبياء المذكورين 


ف 


آي: من داود وسليان 
في الآيات السابقةء يقول الطبري: « ل و ڪل ءاييتا حکماوعماً ‏ وکلهم من داود 


وسليان والرسل الذين ذكرهم في أوّل هذه السورة»“. 

ومنشاً اختلاف التقدير راجع إلى أن استعمالات هذه اللفظة المنونة في القرآن 
الكريم جاء فيها المقدر عائدا على اثنين كا في قوله تعالى: # وَوَكَبَتا ل إسَحَلىَ 
vy EET‏ 4 [الأنعام:٤۸]»‏ أو عائدًا على أكثر من اثنين كا في قوله: 


a E 


شير والیسح ویوش ولوطًا و ڪا و تَا عَلَالْعَكَمِينَ ج [الأنعام:٦۸].‏ 
(۱) التحرير والتنوير ١۹/١۷‏ وانظر: نظم الدرر للبقاعي .٠٠١ /١‏ 
(۲) ذكر منصوبًا )۱١(‏ مرة» تقدم على معموله (۱۳) مرّة. (المعجم المفهرس .)١١۹ ۰٦۱۸‏ 
(۳) أضواء البيان في إیضاح القرآن بالقرآن /٤‏ ۸۳۹. 
(6) تفسير الطبري 0٥٥ /٩‏ . 


ولك الراجح هنا أن المحذوف عائذ على اثنين» وهما داود وسليان ا9ن 
ينبى السياق؛ لن مطلع الآية السابقة كان الكلام فيها عنهم| صراحة في قوله تعالى: * 
وداود وسليَمّنَ ‏ علاوة على أن الكلام قد تم قبل تلك الآية عن الأنبياء المذكورين 
قبله| إبراهيم ولوط ونوح عليهم السلام کا تقدم. 

والتنوين -علاوة على ما في طياته من حذف كلمة- يفيد التفخيم» فلو قال: 
کل واد اا ات اك الفخامة وال والروعة وها سر من أسرار ارين 
في استع| لات تلك اللفظة. 

٤اْتَا ‏ آتی فعل ماض رباعي مزید بحرف بعد فائه بمعنی: أعطیناء وفاعل 
الَا ‡ (نا) العظمة العائدة على المولى نإل وإسناد إيتاء الحكمة والعلم إلى الله ك 
بنون العظمة فيه دلالة على أن المؤتى» وهو الحكم والعلم كان هبة عظيمة من المولى 
كك اء وفيه أيضًا تأكيد على نا بلغا في ذلك الغايةء ووصلا النهاية. 

رل ون للل اا والحكم مصدر الفعل الثلائي «حَكم 
کم کیا و «الیکے: القضاء. وأصله المنع يقال Elek‏ ٳذا منعته 
من خلافه» فلم يقدر على الخروج من ذلك... ومنه اشتقاق «الحكمة)؛ لأا تملع 
صاحبها من أخلاق الأرذال». 

وإيثار الحكم على الحكمة؛ لأن «الحكم أعم من الحكمة» فكل حكمة حكم» 
ولیس کل حكم حكمة» . 

وني هذا إشارة إلى أن كلا منه| كان يحكم بالعدل» ويمنع من الظلم» وكلا منه| 

(۱) المصباح المنير .٥١‏ 

(۲) مفردات الراغب »٠۲١‏ وانظر: عمدة الحفاظ .٠٥٠۹/۱‏ 


أيضًا كان في قوله حكمة» ولذا عبر بالمصدر مبالغة في ذلك. 

:9 # الواو للعطف» وهو من قبيل عطف المفردات التي تقتضي التشريك 
في الحكم» وهو الإيتاء» وتقتضي ا لمغايرة؛ لأن العلم بخلاف الحكم» أي «وكلا من 
ارد راان فو اعا من عا کی دای ن وإصاة ن القول وال 
وعلماً آي: فقها في الدين» وفه| سلي) للأمور»'. 

وقیل: آتیناه ا بأحکام الله . 

وقيل: «الحكم: القضاءء والعلم: الفتا»". 

وقيل: «الحكمة: وهو النبوءة» والعلم: أصالة الفهم» . 

والمعني الأول هو الأرجح» ولا يرفضه سياق الكلام لمن يتأمل ويتدبرء يؤيد هذا 
أن هاتين اللفظتين وردتا مقترنتين معا في القرآن بتلك ايئة(٤)‏ مرات: 

الأولى: في الحديث عن يوسف اكا في قوله تعاى: #إ ولما بلح أده اينه كنا 
TNE‏ 

والثانية: في ا لحديث عن لوط ات5 ني قول تعای: # لوطا ءانه اونا 4 
[الأنبياء: ٤‏ ۷]. 

والثالثة: هنا. 

والرابعة: في الحديث عن موسى اكا في قوله تعالى: # ولمابلع أده وأسْسَوي 

7( اشر الط ٠۴١/۹‏ 

.٥٥ /٩ تفسبر الطبري‎ )۲( 

(۳) النكت والعيون / 0۹ . 

(6) التحرير والتنوير .١٠١/١۷‏ 


اسه كما وعلماً [القصص:٤٠]ء‏ وهذا المعنى الذي رجحناه لا ينفك عنها. 
a‏ للتعظيم» » أي: كل واحد منه)ا وهبناه حکا وعل 
وذكرٌ العلم مع الحكمة هنا فيه: «تنبيه على أن العلم أفضل الكالات وأعظمها 

وذلك؛ لأن الله تعالى قدم ذكره ههنا على سائر النعم الجليلة مثل تسخبر الجبال والطيرء 

والريح والجن» وإذا كان العلم مقدمًا على أمثال هذه الآشياء» فما ظنك بغيرها». 
sS‏ 

واحد منهما من معجزات فبداً بداود ان ا فقال: چ وس رامع داود لجال سحن 

ا #» والواو يجوز أن تكون للعطف» عطفت جلة # وَسَرَنا ‏ 

على جملة ففهمناها سليمان» وليست معطوفة على جملة ۾ ركلا ٤اا‏ ي؛ لأا 

اعتراضية كا مر» والعطف هنا للتوسط بين الكمالين على حسب قواعد البلاغيين 
حيث عطفت جلة خبرية لفظا ومعنى على خبرية لفظا ومعلّى» والمسوغ للعطف هنا 
التناسب بين المستد إليه» وا سند قيهياء فالفاعل فيا ضر العظة انا ايعو دعل 
كك والتفهيم في الأول واقع على سليمان الك والتسخير هنا حاصل لداود 

كط فبينه| ارتباط قوي والتحام شديد سوغ العطف بالواو کا ترى» ويجوز أن 

تكون الواو استئنافية حيث استهل بعدها خبرا جديدا منقطعا ع| قبله. 

اإوسخرتا 4: (سخُر): فعل ماض رباع مضحف الون: وأصل السخب 
القهر والتذليلء يقول ابن منظور: «سَخْرَّه كلفه ما لا يريد وقهره وکل مقهور مدر 

أك اف ا كاه من اكير فلك دوا ا ر ا 


(۱) مفاتیح الغیب .٠١۳/۲۱‏ 


واف ا فعا ا ف 

وهذا المعنى الأصلي هو المراد هنا فإن الله ك ساق الجبال إلى الغرض المذكور في 
ا قروا لااك لد 

ومن إعجازات الذكر الحكيم في التعبير بهذا الفعل المضعف العين آنه أتى به في 
جميع مواضعه المذکور فيها (۲۲) مرة فعا ماضيًاء ولم يأت به مضارعا ولا أمرًّا البتة؛ 
لن الماضي هو الأوفق بالمقام «ويمتنع فيه بلاغة وواقعا المضارع والأمر» فتسخير 
هذه العوام» وتلك الكائنات الكبرى من الجبال» والبحار والأنهارء والليل والنهارء 
والشمس والقمر» والسماء والأرض من كل ما وقع عليه التسخير تم ومضى» وليس 
فيه إحداث جدید» وهذا من فضله كك على عباده. 

ومن عجائب الذكر الحكيم أيضا أنه استخدم الفعل المشدد في جميع هذه المواضع 
دون الثلاثي «سَخر» کا مر عند ابن منظور» وهذا الفعل هنا فوق کونه خاصا بهذا 
المعنى فطرة لغة فإنه يوحي بشدة التسخير» وني التشديد كذلك علامة واضحة» 
وأمارة بينة على القوة الربانية التي لا يجدها حد» والجبروت الإلمي العظيم في ملكه 
وسلطانه» يو كد ما قلناه صوت الخاء المشدد» فهو يعكس بنطقه الشديد هذا الحروت» 
وتلك القوة الربانية بوضوح» ولذا لم يستعمل القرآن الثلاثي مطلقا بهذا المعنى» بل 
استعمل الثلاثي «سخر» في الذم وسوء الخلق کا في قوله: # داق بات سَجْرُوا 
ههر ماڪان ويو سهرءُونَ . 

و ا ان م فع و ارو ق هله ا2 ال به دوت 


(۱) لسان العرب» مادة (س.خ. ر) ۳۵٤-۳٥۳ /٤‏ وانظر: مفردات الراغب ۲۳۲. 
(۲) دراسات جديدة في إعجاز القرآن. د/ المطعنى .۲٠١‏ 


غيره؛ تدليلا على أن هذه الهبات وتلك المعجزات التي وهب إياها داود وسليمان 
يلا2 هي من لدن رب عظيم کريم اختصه) کک با. 

هذاء ومن يتأمل في فاعل سَخُر في جميع مواضعه في الذكر الحكيم جد أنه م يسند 
إلا لله 35ء وهذا طبعي؛ لأن ذلك لا يكون لسواه البتة» لكن قد تنوع هذا الفاعل ما 
بین ظاهر وضمیر» وکل سياق يعبر فيه بم يقتضیه. 

مع داود 4 # م 4 كا يقول أبو السعود: «متعلقة بالتسخير» وقيل بالتسبيح» 
وهو بعيد)' وهذا الذي استبعده بو السعود هو ما وافق عليه ابن عاشور حيث 
يقول: و«مَع) ظرف متعلق بفعل # سحن f‏ 

وهذا هو الأولى» وعليه» فأصل العبارة: «وسخرنا الجبال يسبحن مع داودا» 
وقدم الظرف «على متعلقه للاهتمام به؛ للإظهار كرامة داود فيكون المعنى: أن داود 
کان إا سح بن ابال سم ابال تسبح ل تی 

وهنا يثور سؤال ل قدم الظرف # عدا على الجبال هناء وني سورة (ص» قدم 
اال فل اقفن درل : إا سرا ایال مع سحن العثی والإسرات 4 [ص:۱۸]؟ 

أجاب الألوسي عن ذلك بقوله: «وأخر الظرف المذكور عن الجبال (ني ص)ء 
وقدم في سورة الأنبياء فقيل: #* وسحرتامح داد لجال قال بعض الفضلاء: 
لذكر داود وسليان ثمت [آي: في الأنبياء] فقدم مسارعة للتعيين» ولا كذلك هنا» 


(۱) تفسير أبي السعود ۸٠ /٦‏ وانظر: تفسير البيضاوي ۲/ ۳۷. 

(۲) التحریر والتنویر .١٠۹/۱۷‏ 

(۳) التحریر والتنویر .١١۹/۱۷‏ 

)٤(‏ روح المعاني دار إحياء التراث العربي ۲۳/ ٠۷١‏ في تفسير سورة ص. 


آي ني «ص» فلم يسبق إلا ذكر داود اك 
وھا وال خر کہ او خان و عا ج ال و جاب ار کی ها جن 
ذكر تسخير الريح لسليمان باللام» وحين ذكر تسخير الجبال جاء بلفظ مع فقال: 
وسحرتامع داود ابال وکذا جاء : بال ا [سباً:۱۰]»ء وقال: 
ر سرا له ال ری روء [ص:٣۳]ء‏ وذلك آنه ما اث شتركا في التسبيح ناسب ذكر 
مع الدالة على الاصطحاب» ولا كانت الريح مستخدمَّة لسليمان أضيفت إليه بلام 
التمليك؛ لأنها ني طاعته وتحت أمره». 
وهو كلام جيد ودقيق في التفريق بين دلالة (مع)ء واللام» وهذا من دقائق 
وخصائص التعبير القرآني الحكيم. 
الال : ee‏ اسم لكل وت من آوتاد الأرض إذا عَظّم 
وطال من الأعلام والأطواد والكناخيب» وأما ما صر وانفرد فهو من القنان والقور 
والأك»"» وهذا اللفظ يحمل في طياته دلالة الثبات والرسوخ» وقد اعتبر هذا المعنى 
فيه «فاشتو شتتق منه بحسبه فقیل: فلان جبل لا يتزحزح تصورا لمعنى الثبات فيه» وله 
الله على كذا إشارة إلى ما ركب فيه من الطبع الذي يأبى على الناقل نقله» وفلان ذو 
جبلة» آي: غليظ الجسم» ”. 
وآثر لفظة الجبال هنا؛ لأنها عنوان العظم والثقل» والرسوخ والصلابة فأوماً هذا 
بعظم النعمة» وجليل المنة على داود الع 


TTY ۹ البحر المحيط‎ )١( 
۰.۹٦ /١ ۱ (۲)لسان العرب» مادة (ج ب ل)‎ 
A٤ مفردات الراغب‎ () 


ول هنا للعموم الاستغراقي بدلالة لفظة (مع)» أي: آن جميع الجبال كانت 
ر ر رف اع ل اا ف فر اعرا ات ج جانا م 
له؛ لأن المعجزة كانت معه حسب)ا حل وسار كا تفيده المعية. 

ويجوز أن تكون آل للعموم العرفي» والمقصود بالحبال الحبال المحيطة به» والأول 
أولى» وهو من تام المنة» وعظيم النعمة. 

سحن : جملة في محل نصب حال من الجبال» «بمعنى مسبحات» أو 
استعناف کأن قائلا قال: کیف سخرهن؟ فقال: یسبحن»''» والظاهر کا یتبادر من 
الكلام أن # بحن £ جملة حالية من # الجبال ي «والعدول عن مسبحات مع 
أن الأصل في ال حال الإفراد؛ للدلالة على تجدد التسبيح حالا بعد حال» نظير ما في 
قول الأغشى: 

لري لقَد لاحَٺ عُيون رة 1 صَوَء تار ني بقاع ترّق». 


والمضارع # يسَبَحْنَ ‡ ماضيه المضعف العين ام سبح نظير سر قبله «وأصل 


التشبيح: النزيه والتقديس› والتبرئة من التقائص... وقیل معناه: التسرّع إليه والخفة 
في طاعَته» وقيل معناه: السرعة إلى هذه اللفظة»". 


وقد اختلف المفسرون في كيفية تسبيح الجبال مع داود على وجوه شتى: 

(۱) الكشاف ۲/ ٥۸١‏ وانظر: مفاتيح الغيب ١۷۲/۲٠ء‏ وتفسير النيسابوري »۳۸/١‏ 
والفتوحات الإهية للجمل ۳/ ۸١ء‏ وروح المعاني .٠٠٠1/١١‏ 

(۲) روح المعاني ۲۳/ ٠۷٤١‏ في تفسير آية سورة ص. 

() النهاية ني غریب الحدیث والأثر ۲/ ٠۳۳١‏ وانظر: لسان العرب» مادة (س ب ح) ۲/ .٤١١‏ 


الأول: # سحن ؛ أي: «يصلين مع داود إذا صلى». 

الثاني: # يِسَبَحْنَ » أي: يسرن معه إذا سارء يقول الزخشري: «وقيل: كانت 
تسير معه حيث سار» ”» والتسبيح على هذا الرآي «من السبح الذي هو السباحة 
خرج اللفظ فيه على التكثير» ولو لم يقصد التكثير؛ لقيل: يَسْبَحْنَ فلما كثر قيل: يسبحن 
معه)"» وقد رفض الشهاب هذا الرأي نظرًّا؛ «لمخالفته للظاهرء والمشدد بهذا المعنى 
م يذكره آهل اللغة)“ وهو على حق. 

الثالث: # يِسَبَحْنَ ‏ مجاز؛ لأن الجبال لا تنطق كا ينطق البشر» يقول الشوكاني: 
«وقال بالمجاز: جماعة آخرون» ولوا التسبيح على تسبيح من رآها تعجبا من عظيم 
خلقهاء وقدرة خالقها». 

وإلى هذا أيضًا ذهبت المعتزلةء يقول الرازي: «وأما المعتزلة فقالوا: لو حصل 
الكلام من الجبل لحصل إما بفعله أو بفعل الله تعالى فيه» والأول: عحال؛ لأن بنية 
ا لجبل لا تحتمل الحياة والعلم والقدرة» وما لا يكون حيًا عالما قادرا يستحيل منه 
الفعلء والثاني: أيضًا حال؛ لأن المتكلم عندهم من كان فاعلاً للكلام لا من كان محلا 
للكلام» فلو كان فاعل ذلك الكلام هو الله تعالى لكان المتكلم هو الله تعالى لا الجبلء 


(1) تفسير الطبري »٥۸/۹‏ وانظر: تفسير البغوي ٠٠٠١ /٤‏ وتفسير القرطبي »٠۲١ /١١‏ 
والبحر المحيط »۳١ /٦‏ وتفسير الخازن .٠٠٠١ /٤‏ 

(۲) تفسير الكشاف ۲/ ٥۸١‏ والبيضاوي ۳۷/١‏ والقرطبي "۲١/١١‏ والبحر المحيط 
۳/٦‏ 

() تفسیر الرازي ۲۱/ ۰۱۷۲ وانظر: اللباب ٠٥۸/١١‏ وحاشية الشيخ زاده .٠١ /١‏ 

.٠٠١ /١١ وانظر: روح المعاني‎ ٤٦١ /٦ حاشية الشهاب على البيضاوي‎ )٤( 

.٠٠٦/١١ وروح المعاني‎ ٠۳١١ /١ وانظر: تفسير البحر المحيط‎ 0۹١ فتح القدير۳/‎ )٥( 


فثبت آنه لا یمکن إجراژه على ظاهره»'. 

الرابع: # بحُن على حقيقته من الترجيع بمعنى أن الجبال يقدسن الله كك 
كا يفعل البشر من النطق باللسان» وكيفية التسبيح بهذا المعنى حكاه أبو السعود 
بقوله: (# مِسَبَحْنَ £ أي: يقدسن الله 5 معه بصوت يتمثل له» أو يخلق الله تعالى 
فيها الكلام»". 

والراجح: أن التسبيح هنا على حقيقته؛ لأنه من الأمور التي اختص المولى كبك 
بها داود ا بكيفية لا نعلمهاء ولیس هنا دليل قاطع» » أو قرينة مؤكدة تصرف لفظ 
التسبيح عن ظاهره» والقاعدة المقررة عند العلهاء أن نصوص الكتاب والسنة لا يجوز 
صرفها عن ظاهرها المتبادر منها إلا بدليل يجب الرجوع إليه» وهذا هو اللائق بمقام 
النعمة والامتنان «والتحقيق أن تسبيح الجبال والطير مع داود تسبيح حقيقي؛ لأن الله 
کد جعل ھا إدراکات تسبح بہا یعلمها هو 5 ونحن لا نعلمهاء کا قال: #إ ونين 
سىء إلا صح عجرو ولک لا مَعَهود حم £ [الإسراء:٤٤].‏ .. وقد ثبت في صحيح 
البخاري: أن الجذع الذي كان يخطب عليه النبي 44 لها انتقل عنه بالخطبة إلى المنبر 
مع له حنين» وقد ثبت في صحيح مسلم آن النبي ٤‏ قال : إني لأعرف حجرًا كان 
يسلم ٤‏ في مكة قبل ان آبعٿ ني لأعرفه الآن»“. 


(۱) تفسیر الرازي ۲۱/ ۱۷۲-۱۷۱ . 

(۲) تفسير أبي السعود /٦‏ ۷۹ء وانظر: تفسير البيضاوي ۲/ ۳۷ وحاشية الشيخ زاده على 
البيضاوي ٠٥٤ /٦‏ وروح المعاني ٠٠٠١ /١١‏ وتفسير القاسمي .٠١۷/١١‏ 

(۳) أضواء البيان ۸٤١ /٤‏ وانظر: البحر المحيط "٠/١‏ والفتوحات الإهية للجمل 
۳ ۰ وفتح البیان /٦‏ ۱۷۷ والتفسیر الوسیط /٩‏ ۰۲۳۷ ومفردات الراغب ۲۲۷-۲۲٢‏ ولسان 
العرب» مادة (س.ب.ح) ۲/ ٤۷١‏ وعمدة الحفاظ ۲/ .٠۹۰‏ 


والغرض من تسبيح الجبال مع داود على هذا المعنى الحقيقي آمران: 

الأول: أن داود الك كان «إذا فتر يُسمعه الله تسبيح الجبال والطير لينشط في 
التسبيح ويشتاق إليه»'. 

الثاني: أن هذا كان معجزة لداود اككاا. 

وهنا ينبغي أن نؤكد على شيء دقيق جدًا وهو أن المعجزة: «والمزية التي أعطاها 
اله تعالى لنبيه داود اتك ليست في تسبيح الحبال؛ لأن الجبال تسبح معه ومع غير 
إنها الميزة في أا تردّد معه» وتوافقه التسبيح وتجاوبه» فحين يقول داود: سبحان الله 
تردد وراءه الجبال: سبحان الله وکأنہم جیا (کورس) یردد نشيدا واحدًا... و 
أن أشرنا إلى أن الذين يقولون في معجزات النبي 44 آنه سح الحصى في يده أن هذه 
المقولة غير دقيقة تحتاج إلى تنة تنقيح عقلي» فا لحجر مسح في يد رسول الله 4 وني يد 
آي جهل» إذن: قل: إن المعجزة هي أن رسول الله سمع تسبيح الحصى في يده». 

هذاء GG‏ وحذف 
المفعول؛ للعلم به وعدم تطرق الذهن لسواه» والحذف في القرآن يعتمد على لقانة 
السامع» وذكانة المخاطب» ومن ثم لا يذكر الأمر البدهي المعلوم بالضرورة» فضلا 
عن أن ذكر المفغعول يجعل العبارة كزة ثقيلة لمن ينطقها ويرددها ويتدبر فيها. 

لإ وا 4 قرأ الجمهور بنصبهاء وعلى هذه القراءة ففي الواو وجهان 


0© شر الغ 2 راق هس رة ۶ه وشي اا ۷ 
والقرطبي ۱۱/ ٠۳۲٠-۳٠۱۹‏ وحاشية الشيخ زاده ٠١ /١‏ » واللباب .00۸/١۳‏ 
(۲) ته تسر الشعراوي »41٠۷-۹٦٠٦ /٠١‏ وكلمة كورس في كلام الشيخ ب معن : منظومة. 


الأول: عاطفة عطفت لفظة الطبر على الجبال. 

الثاني: الواو بمعنى مع» والطير «مفعول معه» آي: يسبحن مع الطير»'. 

«وقرئ بالرفع على الابتداءء والخبر حذوف آي والطير مسخرات وقيل على 
العطف على الضمير في يسبحن» وفيه ضعف؛ لعدم التأكيد والفصل». 

وک طا و «کل ذي جناح یسبح في اهواء)". 

وآل في الطير للعموم الاستغراقي كا مر في الجبال» ويجوز أن تكون للعموم 
العرفي آي: الطيور المحيطة ببيته التي يعيش فيها فإن لكل منطقة في العام طيورًا 
تشتهر بهاء تتواءم مع طبيعة تلك البيئةء والراجح أن (أل) للعموم الاستغراقي» 
فلو فرض وانتقل إلى أي بقعة في العام لسبحت معه طيورهاء وهذا يعنى أن جميع 
أصناف الطيور ا لجارحة والوادعة كان داود اكلا يسمع تسبيحهاء ويفهم لختها؛ لأا 
سخرت له» وهذا من نمام المنة وكال النعمة في سياق الامتنان والإنعام» وبهذا تتسق 
دلالة (آل) هنا مع دلالة (أل) في الجبال. 

وتسبيح الطيور مع داود ات كان معجزة له لم يشر كه فیها کائن ما کان. 

وكيفية تسبيح الطير هنا اختلف فيه على معنيين: 

الأول: تسبيح حقيقي يقول الشيخ سيد طنطاوي: «وتسبيح الجبال والطير مع 


)١(‏ تفسير البحر المحيط "۳١ /١‏ وانظر: الكشاف ۲/ ٥۸١‏ والرازي ١۷١ / ۲١‏ وتفسير 
البيضاوي ۲/ ٠۳۷‏ وأبي السعود ۸٩ /٦‏ والتحریر والتنویر .١٠۹/۱۷‏ 

(۲) تفسير أبي السعود ۸١ /٦‏ وانظر: البيضاوي ۲/ ۷ وتفسير البحر المحيط /١‏ ١۳ء‏ 
وحاشية الشيخ زاده »٠١ /٦‏ وحاشية الشهاب ٤٦۲ /١‏ روح المعاني ٠٠٦/١١‏ . 

(۳) المفردات ۲۲". وانظر: عمدة الحفاظ ۲/ ٤۹۸‏ والمقاييس 1٠١‏ واللسان .°١۸ /٤‏ 


داود اث هو تسبيح حقيقي»" ولم يتعرض أحد من المغسرين لكيفية وطريقة هذا 
التسبيح الحقيقي إلا أنه مفهوم بطبيعة الحال؛ لأن الطيور من الكائنات الحية وها 
أصوات تتمیز بہاء ولکن هل کان داود یسمع تسبیحها ویفهمه ک| کان سلی‌ان یفهم 
لغة الطير والنال؟ آقول: نعم» هذا واضح جدا کا يفهم من سياق الامتنان. 

الثاني: هو تسبيح مجازي» يقول الرازي: «آما الطير فلا امتناع في أن بدو ها 
الكلام» ولكن أجمعت الأمة على أن المكلفين إما الجن أو الإنس أو الملائكة فيمتنع 
فيها أن تبلغ في العقل إلى درجة التكليف بل تكون على حالة كحال الطفل في أن 
يؤمر وينهى» وإن لم يكن مكلقا فصار ذلك معجزة من حيث جعلها في الفهم بمنزلة 
المراهق» وأيضا فيه دلالة على قدرة الله تعالى وعلى تنزهه عا لا جوز فيكون القول فيه 
کالقول في الجبال» ”. 

والراجح هو الأول: لما قدمناه من أدلة ني ا لحديث عن الجبال» وليس هذا بغريب؛ 
لأن ذلك كان خاصية لداود اللا على وجه الإعجاز. 

وهنا يثور سؤال: لماذا قدم المولى 5 تسبيح الجبال مع داود على تسبيح الطير 
معه؟ أجاب عن ذلك النيسابوري بقوله: «إنما قدم تسبيح الجبال على الطير؛ لأن 
ذلك آدل على القدرة» وأدخل في الإإعجازء فإن الطير أقرب إلى الحيوان الناطق من 
الے)د»۳. 


WAL aN 

(۲) تفسیر الرازي ۲۱ / ۰۱۷۲ وانظر: اللباب .٥0٥۸/۱۳‏ 

(۳) تفسير النيسابوري /٩‏ ۳۸» وانظر: الکشاف ۲/ ٥۸١‏ والرازي ۷١ /۲١‏ والبحر المحيط 
٦‏ وروح البیان ٥٠٦ /١‏ وفتح البيان /٦‏ ۷۷ء وتفسير القاسمي ٠٠١/١١‏ . 


سے س ر ص او ت 


هذاء A a f‏ 
a EES gE‏ 
ال جز وقد اتا داو مخضا دبال أو مه ا ا وقول 
ROE‏ بث £ [ص:۱۹] وسياق كل آية يختلف عن غيرهاء 
ولذا اختلف التركيب في كل واحدة. 

۾ وسا قيلت £ «أي: من شأننا الفعل لأمثال هذه الأفاعيل» ولكل 
شيء نريده ب] لنا من العظمة المحيطة» فلا تستكثروا علينا أمرّا» وإن كان عندكم 
عا . 

والواو يجوز أن تكون عاطفة» والجملة بعدها معطوفة على جملة وسخرنا مع 
داود» وهذا العطف هو الذي سماه البلاغيون التوسط بين الکمالین» كا جوز أن تكون 
الواو للحال» والحملة بعدها حالية من الضمير في ج ورا 4. 

کہا جوز أن تکون الواو للاعتراض کا مر ني قوله: ‏ وكَلا ايتا والجملة 
بعدها معترضة بين الخر السابق عن داود والخبر اللاحق عنه في قوله تعالل: * 
وة نة لس كم £ [الأنبياء: ۸٠‏ وني ذلك يقول ابن عاشور: «وحملة: 
وا کیت معترضة بين الإخبار عا أوتيه داودا"» وهذا الأخير هو 
الراجح» والمتبادر من السياق. 

ل وسا £ كان هنا ناقصة ناسخة» وهمذا الفعل في القرآن دلالات عديدة 
لا يتسع المقام لذكرهاء ولكن ينبغي أن نؤكد على أن دلالة هذا الفعل تستغرق هنا 


الاضي والحاضر والمستقبل» أي: كنا فاعلين ماضيًا وحاضرًا ومستقبلاء وهذا مفهوم 
عقلا وبداهة وعقيدة؛ لأن الحديث هنا عن المولى كك وهذا أمر يقيني ثابت في حقه 
كك يقول ابن عاشور: «وفي اجتلاب فعل الكون إشارة إلى أن ذلك شأن ثابت لله من 
قبل آي وکنا فادرين غل ذلك" . 

وضمير العظمة «تا» ني حل رفع اسم كان» وعبر به؛ ليدل على أن العظيم لا 
تعجزه هذه الأشياء التي تعد من العجائب والغرائب في عرف البشر. 

3 فتعلیت ‏ خبر کان» وهو جمع مذكر سالم مفرده فاعل» والمفرد فاعل جاء 
على صيغة اسم الفاعل من الثلاثي فعل» والتعبير بصيغة اسم الفاعل هنا يدل على 
الدوام والثبوت والاستمرارء أي: كنا فاعلين لتلك المعجزات في كل زمان قادرين 
عليها في كل وقت وحين» وهذا سر التعبير بتلك الصيغة بدلا من الصيغة الفعلية» لو 
قال: «وكنا فعلنا)» فهي لا تفيد ما تفيده تلك الصيغة بوضوح علاوة على ما في تلك 
اللفظة من تفخيم وتعظيم يتلاءم مع عظمة المولى كك. 

وغ قوعت عل ت يعمل عمل الفعل الثلاثي «فَعَل٠»‏ فيرفع فاعلا وينصب مفعو لاء 
وهنا حذف المفعول» والتقدير: وكنا فاعلين ذلك» وقد اختلف المفسرون في ماهية 
اللحذوف على وجهين: 

الأول: المحذوف هو تسخير الجبال والطيرء يقول الطبري: «وكنا قد قضينا أنا 
فاعلو ذلك» ومسخرو الحبال والطير»". 

الثاني: التفهيم وإيتاء الحكم والعلم» وتسخير الجبال والطير» يقول الخازن: 

(۱) التحرير والتنوير .٠١١/١۷‏ 

(۲) تفسیر الطبري ۹/ ۸٥ء‏ وانظر: التفسیر الوسیط /۹٩‏ ۲۳۷. 


رفعلت يعني: ما ذكر من التفهيم وإيتاء الحكم والتسخير». 

E OS NaN SEE 
وتسخير الحبال والطبر ذكرت قبل ذلك» فالمحذوف يعود عليها جيعها.‎ 

والتعبير بلفظة: ‏ قعلرت £ دون عاملين له أسرار بلاغية دقيقة تتمثل في أن 
«العمل -ك| قال بعض آهل العلم- يحتاج إلى تفكر ومقارنة بين الفعل والترك 
وتقليب وجهات النظر في صوره» واختيار ما هدي إليه النظر فيهاء والله 5ك لا يخفى 
عليه شيء» ولا تلتبس عليه الأمور هذه واحدة. 

والثانية: أن العامل قد يعمل له غيره» والله غني عن العالمين. 

والثالثة: أن العامل يعمل ليحصل على ثمرة عمله من خير» فهو فقير إليه» والله 
أغنى الأغنياء. هذه المحظورات -والله أعلم- خلا القرآن من إسناد عمل» يعمل إلى 
أساء آله التي قدا له ورا ورعاية لاحات دة التر ج أما«نقل 
«فقد أسندت إلى الله مرات» والسبب فيع| نعتقد انتفاء الموانع التي لوحظت في «عَملٌ» 
ومن أبرزها أن الفعل هو ما صدر عن الفاعل مباشرة دون واسطة» وأن أفعال الله 
صادرة عن قوة سلطانه» والفعل كا قال اللغويون: لا يحتاج إلى تفكير وطول نظرء بل 
الشأن فيه أن يصدر ابتداء» لذلك وغيره امتنع إسناد عمل إلى الله وجاز إسناد فعل 
إليه؛ لأنه من صفات الكال والحلال والجال» . 

والمراد من قوله: ڪا فول فلوليت £ هنا اختلف فيه فقيل: وڪ 


(1) تفسير البغوي على هامش الخازن ٠٠١ /٤‏ وانظر: تفسير الخازن ٠٠٠٠ /٤‏ وفتح القدير 
۳ ۰ وفتح البیان /٦‏ ۱۷۷ . 
(۲) دراسات جديدة في إعجاز القرآن ١۱۳۱ء ٠١١‏ . 


فعليت #أي: قادرین على أن نفعل هذاء وإِن کان عجبًا عندكم» وقیل: کنا نفعل 
لاسا 5ل 

وقيل: لإ وسا قيلي 4 أي: فاعلين هذه الأعاجيب من تسخير الجبال 
وتسبيحهنٌء والطير لمن نخصه بكرامتنا»". 

رلک افع رف ما کر ما عد ال ری وان ان E‏ 
آخر فقال: «والظاهر أن قوله: وتا قعلیت ‏ مؤكدا لقوله: # وسكَرامع 
E ae‏ وال جب دا ا اكد أن تمر الال و تجا 
أمر عجب خارق للعادة» مظنة لأن يكذب به الكفرة الحهلة...). 

والراجح: ما ذهب إليه الشنقيطي» فال جملة توكيد معنوي؛ «لإزالة استبعاد 
تسبيح الجحبال والطير معه)“» وهذا ما يتواءم مع كون هذه الجملة معترضة كا مر 


o 


(۱) الكشاف ٠۸١/۲‏ وانظر: مفاتيح الخغيب ١١/۱۷۳ء‏ وروح البيان للشيخ حقي 
ه/07. 

(۲) تفسبر البحر المحيط .٠۳١١ /٦‏ 

(۳) أضواء البيان للشنقيطي .۸٤١ /٤‏ 

() التحرير والتنوير .٠١١/١۷‏ 


المحث الخامس: 


1 


< س رچ 2> ۶ 


قوله کك: ا لايا وبمل لا جه حتت باحق وأحسن تفا $ [الفرقان:۳۳]. 

وردت هذه الآية الكريمة في سورة الفرقان ال مكية» وسميت بهذا الاسم؛ لأن 
لله ك ذكر فيها القرآن الكريم هذا الكتاب العظيم الذي فرق به بين الحق والباطل» 
والكفر والإيمان» والنور والظلام» والهدى والضلالة. 

وقد تهات السررةمباشرة ما الاسم ق قر لالم ا الف ن اة 
می بدو ليك كويب بَا 4 [الفرقان:٠]‏ تأكيدًا على هذا المغزى السابق. ثم 
SS‏ 
اکتتبها سيد المرسلین ٤ي‏ کا حكي عنهم في قوله تعالی: # CART‏ 
ا ا [الفرقان:٥]»‏ وظلت الآيات تتحدث 
عن تكذيبهم القرآن» واستهزائهم بسيد الأنام» وإنكارهم لرسالته» واستطردت تذكر 
a sS‏ 
الرسول 7 لربه في إعراض قومه عن القرآن العظيم في قوله تعالى: * وال اسول 
a‏ ڈوامن امین کی ہزیر 


2 


r‏ ك 
E‏ کر کک کد رر ۶ود وک ن ا کر . و 0 
هاویا ونا (©) وقال الزی ن کفروا لوا نر عليه امان جک وده ڪ ديك ليت پد دواد لك 


صر ار و ع 


ورتلته تیا )ولا یا وبمل إلا جنك يلق لَب £ [الفرقان: .]۳٣-۳۰‏ 

وهكذا يتضح لكل متدبر أن الآية حل الدراسة وردت صراحة في سياق الحديث 
عن كفار مكة» وما يزعمونه عن القرآن الكريم» والرسول العظيم . 

ومناسبة تلك الآية لما قبلها أبرزها ابن عاشور بقوله: « ما استقصى أكثر معاذيرهم 
وتعللاتمم» وألقمهم أحجار الرذ إلى مواتهم عطف على ذلك فذلكة جامعة تعم ما 
تقدم» وما عسى أن يتوا به من الشكوك والتمويه بأن كل ذلك مدحوض بالحجة 
الواضحة الكاشفة لترهات م فقال: ج ولايأثوك مكل إلا جنك الح وحن 
َا چ [الفر قان:۳۳]» فالواو إذن في قوله: ‏ ولایاٹوتلت ‏ عطفت هذه الجملة على 
ما قبلهاء ويجوز أن تكون استئنافية» والراجح الأول؛ لشدة اتصال الآية في معناها بم 
قبلها كا اتضح من ذكر المناسبة. 

ولايأتوتكت ى لا نافية» و«الإتيان» استعمل هنا بمعنى الإظهار على سبيل 
الاستعارة التبعية» وني هذا يقول ابن عاشور: «والإتيان مستعمل م جازا في الإظهارء 
ا ‏ آ ا ن ارآ الات 
يشبه حال رسول من الله إلا أبطلنا تشبيههم وأريناهم أن حالة الرسالة عن الله لا 
تلازم ما زعموه»". 

والتعبير بالاتيان عن الإظهار فيه مبالغة واضحة همذاالمعنى» وكأن تلك الشبه قد 
تجسدت في صورة حسوسة حتى حلوهاء وتوا بها للرسول 1 يحاجونه» ويجادلونه 
اء وهذا من جال التعبير بتلك اللفظة. 


)لري و التو ٩١/١۹‏ 
(۲) التحریر والتنویر .۲٠۱/۱۹‏ 


والتعبير بالمضارع دون الماضي فيه استحضار لتلك الصورة أمام الأعين لترسخ 
أقواهم الشنيعة في نفوس المستمعين» وفيه أيضًا إشارة إلى أن هذا الأمر كان بحدث 
ويتجدد من المشر كين حالا بعد حال» وزمانا بعد زمان» يقول ابن عاشور: «(وصيغة 
المضارع في قوله: #* و ولاياتوتت ‏ تشمل ما عسى أن يأتوا به من هذا النوع كقوهم: 
ESE ¥‏ 4 

وواو الجاعة فی یاون تعود على کفار قرش كا يدل السياق بوضوح. 

وكاف الخطاب في حل نصب مفعول به» وهي تعود على النبي 4 صراحة» 
والقصد من «تعدية فعل #إ يأثوتكت ‏ إلى ضمير النبي كلا لإفادة أن إتيانم الأمثال 
قود و ن قو :ا کان الکن ان کال وا او وور ا 
الفعل المتعدي كاللازم» فذكر المفعول العائد على النبي بي هنا يؤدي هذا المعنى» 
وفيه أيضًا إشعار بأن كل ما يفعلونه موجه لشخصه بي نكاية فيه» وكراهية في 
دعوته؛ ولأنہم یعتقدون آن تکذیب ما جاء به وتشويه فيه القضاء على دينه» * 
ت ڪلم رج من آفوههم إن قولوت إلا كبا . 
مَل ¥ جار ومجرور متعاتق بالفعل قبله» والمثل كا يقول الراغب: «يقال 
على وجهين: 

أحدها: ق وقد يعر به 
عن وف الى تر درل 0 الى ادا ب 

والثاني: عبارة عن المشابة لغيره في معنى من المعاني» أي: معنى كان» وهو أعم 


(۱) التحریر والتنویر ۲۲/۱۹. 
(9) التحریر والتنویر .۲٠/۱۹‏ 


اظ ال وة لا 

والمراد با مئل هنا اختلف فيه على أكثر من معنى: 

الأول: بمثل: بسؤال عجيب» يقول الزخشري: «# ولاياتوتلت ‏ بسؤال عجيب 
من سؤالاتهم الباطلة كآنه مثل في البطلان إلا أتيناك نحن بالجواب الحق» ”. 

وعلى هذا المعنى يكون الغخرض من هذا السؤال العجيب الطعن في نبوته» 
والقدح في رسالته» وتعجيزه 1 ظنا منهم آنه لا يقدر على الرد على سؤالاتهم الباطلة» 
وأمثلتهم الفاسدة المتعنتة التي تخرج عن دائرة العقل. 

الثاني: بمثل: بحال عجيبة وصفة غريبةء يقول أبو حيان: « ل ولايأوتك 4 بحال 
ا ل ت هلو ورا کے ان د ت ل قر 
مآ ف ف کار و لك ج و ل ا 
ما بحتق لك في حكمتناء ومشيئتنا أن تعطاه» وما هو أحسن تكشيفا لما بعثت عليه» 
ودلالة على صحته»". 

وقد رفض العلامة أبو السعود هذا الرأي بقوله: «ويأباه الاستثناء المذكور فإن 
المتبادر منه أن يكون ما أعطاه الله تعالى من الحق مترتبا على ما أتوا به من الأباطيل 
دامغا هاء ولا ريب في أن ما آتاه الله تعالى من الملكات السنية اللائقة بالرسالة قد أتاه 
من أول الأمر لا بمقابلة ما حكي عنهم من الاقتراحات لأجل دمغها وإبطاها»*» 


.۷۷ /٤ وانظر: عمدة الحفاظ‎ ».٤۸۲ مفردات الراغب‎ )١( 

(۲) الكشاف ۳/ 4١‏ وانظر: تفسير النيسابوري /٩‏ ۲۳۷ وتفسير أبي السعود .۲٠٣۹/١‏ 

(۳) البحر المحيط ٤۹۷ /١‏ وانظر: الكشاف /١‏ ١٩ء‏ وتفسير النيسابوري /١‏ ۲۳۷» وتفسير 
أبي السعود /٦‏ ۲۱۷. 

(6) تفسير أبي السعود ۲٠۷ /٦‏ وانظر: حاشية الشهاب ۷/ ٠١١‏ وروح المعاني /٠۳‏ ۳۲. 


وقد ورد الألوسي ردا على اعتراض أبي السعود السابق فقال: «وأجيب بأن معنى 
إلا جنك 4 إلخ «على ذلك إلا أظهرنا فيك ما یکشف عن بطلان ما أتوا به 
وهو کا ترى» فالحق التعويل على الأول» . 

فالآلوسي نفسه يرفض هذا الرد الذي آورده لضعفه کا يبدو من كلامه؛ ولآن 
السیاق لا یؤیده کا یفهم من کلامه أیضًاء وهو رد له وجاهته ک| تری. 

الثالث: بمثل: بشبهةء يقول أبو حيان: «وقيل: ر ولا اولك ملي EER‏ 
يأتونك بشبهة من جنس الشبهات المذكورة الواضحة البطلان كأنها مثل يمثل بها 
إل ج باحق £ الذي يدمغ ما جاؤوا به من المثل ويبطله» كقوله: # بل 
تقَذِف يالى عل الطل فيد معد ا [الأنبیاء: ۱۸]). 

وغل ها اثر ى رة ا ان الكري دسم ا برزدرن من ا مان 
وی ما ا بوا 

والراجح: أن المثل هنا لا يقتصر على واحد ما سبق بل هو عام -ك| ذكره الراغب 
قبل- يندرج تحته جميع ما ضربوه للنبي ب من أمثال فيا سبق قبل نزول الآية» وما 
سوف يأتون به مستقبلا» علاوة على أن لفظ (مَتّل) هنا نكرة» والنكرة في سياق النفي 
تعم» وما قال ابن عاشور: (وت: تنكير «مثل» في سياق النفي للتعميم» »أي : بکل مثل»› 
والمقصود: مكل من نوع ما تقدم من أمثام المتقدمة ابتداء من قوله: * وقال الذي كفرةا 
إن هدار فك افر واعاتہ عو قوم اخروت چ چ وقالوا سیر الول + 


(۱) روح المعاني ۱۳/ ۳۳-۳۲ وانظر: حاشية الشهاب ۷/ ٠١١‏ . 
(۲) حاشية الشيخ زاده /١‏ ۲۸۹ وانظر: البحر المحیط ۰٤۹ /٦‏ وتفسیر ابن کثیر ۳/ .۳٠۷‏ 
() تفسير البخوي ٠١١ /١‏ وانظر: تفسير الخازن ٠١١ /١‏ وحاشية الشيخ زاده /١‏ ۲۸۹. 


بقرينة سوق هذه الحملة عقب استقصاء شبهتهم)...». 

وني تنكير الل أيضًا إشارة إلى أن جيع الأمثلة التي يأتون بها بقصد التشكيك 
واللإضلال هي أمثلة حقيرة وضئيلة لا يؤبه بهاء ولا يلتفت إليها فهي لا تأثير اء ولا 
مغزی من ورائهاء ولا تعدو أن تکون ضلالات وخزعبلات. 

وإدخال الباء على لفظ الئل هنا يفيد الإالصاق» أي: بمثل ملتصق بنفوسهم 
المتردية» وعقوهم الضالة ظنا منهم آنهم سيحاجونه» ويغلبونه» وينتصرون عليه. 

وم يرد هذا اللفظ على تلك اليئة المنكرة مسبوقا بالباء إلافي هذا الموطن فحسب 
في القرآن كله» ولعل ذلك لتفردهم في اقتراحات الأمثال الفاسدة والمتعنتة با لا 
يضاهيهم أحد من الأمم السابقة في ذلك. 

إلا جقتك لحن 4 إل 4 أداة استئناء والاستثناء هنا مفرغ؛ لأن أداة 
الاستثناء م تسبق بشيء يصح إخراج ما بعد إلا منه» وقد قدر بعض المفسرين المستشنى 
منه المحذوف بحال من الأحوال فقال: «لا يأتونك بمثل في حال من الأحوال إلا 
حال اانا اباك اق الى لا دع 

وجملة: ا شاك 4 ني حل النصب على الخحالية» من مفعول اک ى 
والمعنى على ذلك: لا يأتونك بمثل في حال من الأحوال إلا حال استحضارنا وإتياننا 
إياك الحق الذي لا حيد عنه» وفائدة هذه الجملة الحالية ذكرها الألوسي فقال: «جعل 


(۱) التحریر والتنویر .۲٠۱/۱۹‏ 

() روح البیان ۷/ ۹ وانظر: حاشية زاده على البيضاوي /٦‏ ۰۲۸۹ وتفسير أبي السعود / 
٩‏ وروح المعاني ۱۳/ ۳۲ والتحریر والتنویر ۲۲/۱۹. 

(۳) روح المعاني ٠۳‏ / ۲ وانظر: تفسير أبي السعود /٦‏ ۲۱۷. 


ذلك مقارنا لإتياغہم وإن كان بعده؛ للدلالة على المسارعة إلى إبطال ما توا به تثبيتا 
لفؤاده »7 . 

والمجيء: هنا ليس على حقيقته اللخوية بل هو جيء مجازي على سبيل الاستعارة 
التبعية كا تقدم في نظيره الإتيان» يقول ابن عاشور: «قوله: # جنك باحق £ 
مقابل قوله: ولاياتوت تمل وهو ججيء مجازي» ومقابلة ‏ جشتك بلحي £ 
لقوله: # ولايأثوتكيِمَكَلٍ £ إشارة إلى أن ما يأتون به باطل. مثال ذلك أن قوهم: # 
امال هلدا السو ل یآ ڪل اَل ام وَيَنشِی ف سوا 4 [الفرقان:۷] أبطله قوله 
تعالی: ٭ وما رسا ماک من لیے إل إن ا کوت الام وینشوے 
ق [الفرقان:۲۰]). 

«والتعبير بالماضي في #[ جنك # مع آنه في معنى المستقبل يفيد تحقق المجيء» 
وهو المناسب لمقام الوعد والتثبيت» ". 

وكاف الخطاب في # جنك 4 لم يختلف أحد في أا تعود على النبي بلا 
کا عادت عليه ي يأتونك لکن من يتأمل في ا باک » و کاک جد 
أن الفاعل فيه| ختلف» فهو في الإتيان عائد على مشر كي قريش؛ لأنهم هم الذين 
أتوا با مثل الباطل» وني المجيء عائد على المولى 5؛ لأنه هو الذي جاء بالحق» وكأن 
معنى الكلام على هذا التحليل البلاغي «ولا يأتونك بمثل بالباطل إلا جثناك بمثل 
بالحق»» فحذف بالباطل من الحملة الأولى؛ لدلالة الحق عليه في الثانيةء وحذف المثل 


(۱) روح المعاني ۱۳/ ٠۳۲‏ وانظر: تفسير بي السعود /٦‏ ۷ وحاشية الشهاب ۷/ ٠١١‏ . 
(۲) التحریر والتنویر /١۹‏ ۲۲. 


من الحملة الثانية؛ لدلالة لفظ المثل عليه في الحملة الأولى هذا ما هدي إليه السياقء 
ويقتضيه نسق الأسلوب القرآني المعجز. 

ونسبة المجيء للضمير «تا فيه «اعتناء كبير لشرف الرسول بي حيث كان يأتيه 
الوحي من الله بالقرآن صباحا ومساء» ليلا ونهارا» سفرا وحضراء فكل مرة كان 
يآتيه الملك بالقرآن كإنزال كتاب ما قبله من الكتب المتقدمة» فهذا المقام أعلى ا 
وأعظم مكانة من سائر إخوانه من الأنبياء». 

وفيه أيضا تفخيم وتعظيم للحق المجيء به» وبيان واضح بأن كل ما يأتي به 
الكفار باطل مردود؛ لآن في مقابله يآتي الرد من الخالق» وفرق بين ما يدبره المخلوق» 
وما یرد به الخالق کن. 

هذاء وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن الإتيان والمجيء هنا بمعنى واحد» يقول 
الألوسي: «المشهور أن الإتيان والمجيء بمعنىً» لكن عبر ولا بالإتيان وثانيا با مجيء 
للتفنن» وكراهة أن يتحد ما ينسب إليه 5ك وما ينسب إليهم لفظاء مع کون ما توا به 
في غاية القبح والبطلان» وما جاء به ك في غاية الحقية والحسن». 

وذهب آخرون إلى وجود فرق بينهماء يقول ابن عاشور: «فعل الإتيان إذا استعمل 
ع کر فا و وا کن اا رع الاب ال ن بن فرك الاس 


ا a E‏ 
اتای من اہی انس وعيد فسل لغيظة الضخاك جسشمى 


(۱) تفسر ابن کثر ۳/ ۳۱۸. 


وقوله: 

بريد قصائد المجاء» وقول الملاتكة للوط «رأتاك لے ای فلاب فرت 
e a EAD N,‏ 
في سورة الحجرء وقال الله تعالی: تھا آنا یاد أو ارا چ ۾ أف مر أله فلا 
تعجاوة 4 الهم َة من ّث ليوا بخلاف فعل المجيء إذا اسغیل 
جازه فار ما پستعمل ف وضول الخير والوعد والنصر والشيء العظيم» قال 
تعالی: فد جام رهی ین یکم 4 ب وجا رک الماك صمَاصًا 4 دا جا 
نص ر اله f‏ وفي حديث الإسراء: «مرحبًا به» ونعم المجيء جاء»» ۴ NT‏ 
ْح وی س چ 

ولست أؤيد هنا أن التغاير من قبيل التفنن بل لكل لفظة معنى لا تؤديما نظبر تما 
علم هذا المعنى من علمه» وجهله من جهله» والرأي الثاني عند ابن عاشور هو الأولى 
بالاعتبار» فه) بختلفان» ولكل سياقاته في القرآن الکریم کا بان لك ما ذكره ابن 
قاور 

فضلَا عن أن الألوسي تراجع عن ذلك في آخر كلامه السابق حيث قال: «ولعل 
في التعبير بالإتيان أولا والمجيء ثانيًا على هذا إشارة إلى أن ما يأتون به من الأمثال في 
نفسه من الأمور التي تتخيل بسهولة» ولا تحتاج إلى إعمال فكر» بخلاف ما يكون في 
مقابلته» فإنه في نفسه من الأمور العقلية التي صقلها الفكرء فلا بجد أحد سبيلا إلى 
ردها والطعن فيهاء أو إلى أن فعلهم لخروجه عن حيز القبول منزل منزلة العدم حتى 


(۱) التحریر والتنویر ۲۳-۲۲/۱۹. 


كأنهم لم يتحقق منهم القصد دون ا لحصول بخلاف ما کان من قبله ت فتأمل» والله 
تعالی آعلم بأسرار کتابه» . 
# باحق متعلتق با مجيء» «والحق في الأصل: الثبوت» والشيء الثابت» يقال 
ار کک افو ای ات وا 
والمراد منه هنا ما جاء في القرآن من آدلة دامغة وبراهين ساطعة للرد على 
ضلالاتہم وترهاتم» يقول ابن کثير: «[ إلا شك بَلْحَقّ ‏ أي: إلا نرل جبريل 


(۳ 
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من الله بجوابہم 

والتعبير عن هذه الردود الدامغة بتلك اللفظة؛ للاإشارة إلى أن ما أتى في القرآن 
ليس ردا عليهم على سبيل الجدل وا ماراة» ولكنها الحقيقة الثابتة بعينهاء ف «الحق 
هو الغاية التي يريد القرآن تقريرهاء وليس مرد الانتصار في الجدل» ولا الغلب في 
المحاجة» إنما هو الحق القوي بنفسه الواضح الذي لا يلتبس به الباطل...». 

وأدخل على ( الح ) الألف واللام «الدالة على الكمال؛ ليْعرَّف أن المراد به الثابت 
الذي لا شيء أثبت منه» فيزهق ما توا به لبطلانه» ويفتضح بعد ذلك الستر فضيحة 
جل القائل» والسامع القابل...». 

وتأمل دقة التناسق وشدة التناسب بين قوله: # ولايأتوكبمَيلي ‏ وقوله: 


الل اَن ؛ فإنه لا أدخل الباء على الثل أدخلها على الحق ليفيد أن الحق 


(۱) روح المعاني ۱۳/ ۳۳. 

(۲) عمدة الحفاظ ۱/ .٠۰ ٤-٠۰۳‏ وانظر: مفردات الراغب .٠١١‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر ۳۱۸/۳ وانظر: تفسیر الطبري ۱۳/ ٤۳۰‏ والخازن ۵/ ۱۰۱. 
() في ظلال القرآن ۲٠۹٣۳ / ٥‏ . 

.۳٠١/١ نظم الدرر للبقاعي‎ )٥( 


ملتصق بالمجيء لا ينفك عنه» وني هذا تأكيد على أن هذا هو: «الجواب الحق الثابت 
المبطل لما جاؤوا به القاطع لادة القيل والقال» . 

سيوا 4 الواو عاطفةء ‏ وََحَسَنَ ‏ معطوف على المجرور «الحق»» 
والمعنى: إلا جئناك بالحق وجئناك بأحسن تفسير» وكا اقتضى العطف هنا المشاركة 
في الحكم الإعرابي اقتضي أيضًا التغاير» وهنا تغاير في الصفات فالمجيء بالحق يغاير 
الجيء بحسن تفسير. 

وَأَحَسَنَ ‏ صفة على وزن أفعل» والحسن في الأصل: «عبارة عن كل مبهج 
مرغوب فيه» وذلك ثلاثة أضرب: مستحسن من جهة العقل» ومستحسن من جهة 
الهموى» ومستحسن من جهة الحس... والحسن أكثر ما يقال في تعارف العامة في 
المستحسن بالبصرء» يقال: رجل حسن وحسان» وامرأة حسناء وحسانة وأكثر ما جاء 
في القرآن من الحسن فللمستخسن من جهة البصرة...*: 

وقد اختلف المفسرون في دلالة # وَلَحسَنَ ‏ هنا على وجهين: 

الأول: هي أفعل تفضيل «والمفضل عليه حذوف» أي: | وحن سي 4 من 
مثلهم» ومهم قوهم: لو رل ایو لفان جا ية a‏ «ومثل هذا بحذف 
کثيرًا»“؛ «لأن في الکلام دلیلا علیه» کا لو قلت: رأيت زيدًا وعمرًّا» فكان عمرو 
أحسن وجهًا كان فيه دليل على نك ترید: آحسن من زید»“. 


(۱) روح البيان ۷/ ۲٠۹‏ وانظر: فتح القدير» طبعة دار الفكر /٤‏ ۷۳. 

(۲) مفردات الراغب .۱٠۸-۱۱۷‏ 

() البحر المحيط ٤۹۷ /٦‏ وانظر: اللباب .٥۲۹ /۱٤١‏ وفتح البيان ٤۳۸/٦‏ . 

() معاني القرآن للنحاس .۲٠ /٩‏ 

(9) تفسير النسفي ۳/ ۲٤٠٤-۲٤۳‏ بتصرف, وانظر: معاني القرآن للزجاج /٤‏ 1۷ . 


وعلى هذا الو جه ثمة إشكال؛ لأن فيه إقرارًا بأن ما جاء به الكفار من مقترحات 
فاسدة» وأسئلة باطلة» وضلالات فارغة كان حَسَنَّا» وأن ما جاء به القرآن في الرد 
عليهم كان أحسن فحسب. 

وقد انبرى بعض المفسرين ليزيل هذا الإشكال» يقول حقي: «اللهم إلا أن 
یکون بزعمهم» يعنى: لما كان السؤال حستا بزعمهم قيل: الجواب الأحسن من 
السوال». 

يعني بذلك: آن ما آتوا به ليس حستا في ذاته» لکته حسنْ في زعم کفار قریش› 
فقابله بالأحسن بناء على هذا الزعم. 

کا اول ابن عاقو ر ااا عا الإشكال اها فال أو ی اد باس ما مدو 
من بهرجة سفسطتهم وشبههم» فيجيء الكشف عن الحق أحسن وقعا في نفوس 
السامعين من مغالطاتهم» فيكون التفضيل ذا الوجه على حقيقته»". 

وهذا هو الرد الأقوى على هذا اللإشكال وإليه نميل؛ لأن الحسن البادي في 
ضلالات الكفار في كل زمان ما هو إلا زخرف من القول» وسفسطة ضالة وهرجة 
فارغة يفقهها أهل العلم دوماء ويقفون عليها لآول وهلة. 

الوجه الثاني: اسم التفضيل هنا ليس على أصله؛ ومن ذهب إلى هذا الوجه رأى 
أن الذي اتی به کفار قریش لیس حستا حتی یکون ما جاء به رب العالمين أحسن» 
ومعنى أحسن تفسيرا على ذلك: «آنه في غاية ما يكون من الحسن في حد ذاته لا أن ما 
يأتون به له حسن في الحملة» وهذا أحسن منه» وهذا نظير قوهم: «الله تعالى أكبر «أي: 


(۱) روح البیان ۷/ ۲۰۹ وانظر: روح المعاني ۱۳/ ۳۲. 
ار ا 


له غاية الكبرياء في حد ذاته» . 

وهذا الوجه الثاني هو الراجح؛ لأنه المتبادر؛ ولأنه لا يحتاج إلى تقدير حذوف» 
وما لا يجحتاج لتقدير أولى ما بحتاج» علاوة على ن كل ما ورد على وزن آفعل لا يشترط 
آن یکون آفعل تفضیل مثل قولنا: الله أکبر والله أعظم کا مر» يؤكد هذا من سياقات 
الذكر الحكيم أيضا أن تلك الصيغة على هذا النحو وردت في القرآن الكريم مس 
مرات» ولم يذكر بعدها المفضل عليه مطلقا سواء كانت أفعل تفضيل آم لا 

وعبر هنا بلفظ الحسن دون الوضوح مثلا؛ لأن الحسن أشمل دلالة فهو يحمل 
في طياته معنى الوضوح والبيان زيادة على دلالته الأصلية» وهذا هو المراد» يقول 
ابن کثیر: إلا جنك بالق وحن ترا ګ؛ آي: ولا يقو لون قولا يعارضون به 
الحق» إلا أجبناهم با هو احق في نفس الأمر» وآبين وأوضح وأفصح من مقالتهم)"؛ 
لآن ما قالوه كلام بشري» وما جاءهم من الحق كلام رباني» وفرق بين باطل المخلوق 
المبهرج» وحق الخالق الكاشف. 

# َيب 4 تمييز لأحسن» وهذا التمييز آزال الإبهام الكامن في لفظ أحسن؛ لأن 
العبارة قبل ذكر هذا اللفظ تحتمل أن تكون أحسن معنى» وأحسن بيانا» وأحسن مثلا 
إلخ فلا جاء هذا التمييز أزال الإبهام» وحدد المراد. 

واتفسير» مصدر الفعل الماضي الرباعي المضعف العين «فسَرًا ثلاثيه فسَرَ 
mM ead o‏ 


(۱) روح المعانی ۱۳/ ٠۲‏ وانظر: تفسير بي السعود ۲۱١ /٦‏ وروح البیان ۷/ ٠۲٠۹‏ والتحرير 
والتتویر ۲۳/٠۹‏ 
(۲) تفسبر ابن کشر ۲/ ۷۲. 


> >2 > 


والتفسيرٌ مثله... وقوله ک: ۾ وأَحس تب ه؛ E‏ والس 
کشف اراد عن اللفظ الكل». 

فالتفسير في الأصل بمعنى البيان» وكشف المغطى» وإبانة المراد من الألفاظ 
المشكلة» وعلى ذلك فهو ليس ختصا بالقرآن» بل هو إبانة عن الألفاظ المشكلة في 
اللغة بوجه عام» ولك اقتران هذه اللفظة بالحديث عن القرآن في هذا السياق جعلها 
عند إطلاقها تشير إلى الكشف والبيان عن معاني القرآن -حقيقة كانت أم مجارًا- 
حثى صارت حقيقة غرفية يذهب الذهن لذلك تلقاتًا. 

واختلف في معنى التفسير هنا على رأيين: 

الأول: البيان والتفصيل» يقول الطبري: «وعنى بقوله: # لّوا 
راجن ما اعرا مراك اود 

وعلى هذا الرأي يكون معنى الآية الكريمة: ولا يأتونك بأي مثل من أمثل 
ا متهافتة إلا جئناك بالجواب الحق الثابت الذي يدمغ باطلهم» وبالكلام الذي هو 
أحسن كشفا وبيانا وتفصيلا من آمثلتهم وشبهاتہم. 

الثاني: المعنى» يقول الشهاب: «المراد بالتفسير: المعنى» والمراد أحسن معنى؛ لأنه 
يقال: تفسير هذا كذا وكذا أي: معناه» فهو مصدر بمعنى المفعول؛ لأن المعنى مفسر 


کدرھم ضرب الاآمیں. 


.٥١ /٥ لسان العرب» مادة (ف. س. ر)‎ )١( 

( © سالط ۹ راظن شر الخرن 8 ١‏ وهر فان 619(6 وقي 
الفا ١‏ وات 0 وار وا7 3 

E a E‏ ومر اورف 
٥‏ والبحر المحیط /٦‏ ۹۷ء وحاشية زاده ۲۸۹/٦‏ وروح المعانی ۱۳/ ۴۲. 


وعلى هذا الرأي يكون معنى الآية الكريمة: ولا يأتونك بأي مثل من أمثلة 
المتهافتة إلا جئناك بالجواب الح الثابت الذي يدمغ باطلهم» وبا هو أحسن معنى 
من معانيهم. 

والراجح: أن التفسير هنا يشمل المعنيين السابقين؛ لأنه لو كان المراد به واحدا ما 
سبق لعبر به ولا مانع» ما أنه قد آثر التعبير بالتفسير» واختاره على تلك المصطلحات 
فهذا إشارة إلى أن ذاك اللفظ أوسع دلالة من تلك المصطلحات فهو يضمها جيعا في 
طياته» و ذا يكون اللفظ قد جاء في مكانه الأليق به. 

ولعل هذا هو السر في التعبير ذا اللفظ الفريد الوحيد مادة وصيغة في الذكر 
الحكيم» والتعبير بالفرائد في القرآن -ك| أسلفنا في بحث سابق"- لما فيها من 
دلالات واسعة» ومعان كثبرة» وحسن في اللفظء وحمال في الصياغة لا تتأتى في 
غيرها من الآلفاظ التي تقاربها في معناهاء أو ما يسميه بعضهم بالمترادف الذي لا 
يوجد -من وجهة نظري- في الذكر الحكيم؛ لأن لكل لفظة دلالة لا تؤديها غيرّها 
بالقدر نفسه» وبالتطابق ذاته» وهذا مكمن من مكامن إعجاز القرآن يجب أن نركز 
عليه بشدة للتعرف على أسراره» ونكات التعبير بلفظة دون ما يقارا. 

وما قولنا: إن هذه اللفظة بمعنى تلك» فهذا إطلاق على سبيل التسامح فحسب 
قله إل ومن ف اة اا مج م د غا ما کار ن رچ وق م 
من وجه کا ترى وتبين لك» ولكن ليس إياه» وإلا لاكتفى رب العالين بواحد» وهذا 
بدهي لا يحتاج لتطويل. 

وهذا يدفعنا أيضًا إلى القول بوجود فرق بين التفسير والتأويل» ومن ثم فقد 


(۱) انظر كتابنا: من الأسرار البلاغية في الفرائد القرآنية. 


جانب ابن منظور الصواب حين وافق على قول: «ابن ا الَمْسيرٌ والتأويلء 
والمعنى واحد» ”؛ لأن)ا ليسا بمعنى واحد؛ لأن القرآن عبر بالتفسير في موضع» 
وبالتأآویل في مواضع کا مر. 

ولذا فإن من فرق بينه) قد حالفه الصواب» بصرف النظر عن صحة ما فرق به. 

يقول السمين الحلبي: «تفسير القرآن: بيان ألفاظه» وبيان معانيه وأحكامه» 
وتأويله مله على المعاني اللائقة ما ظاهره قد يفهمه من لم تثبت قدمه في العلم 
المتغاير». 

أقول هذا؛ لأن القول في الحديث عنهيا قد تشعب وطال» وكثير من المفسرين 
اجتهد في بيان الفرق بين هذين المصطلحين حسب نهج كل واحد ” غير ناظر إلى 
الدلالة القرآنية الملحضة لكل منها. 

ونحن هنا بطبيعة الحال لا نعيب على هؤلاء تلك الوجهة؛ لأنه لا مشاحة في 
الاصطلاح ما دامت تلك الطائفة قد اتفقت على ذلك» أما مصدر اللوم والمؤاخذة 
فن يذكر أحد من تلك الطوائف معنى هذه اللفظة يتلاءم مع مذهبه ثم يسقطه على 
القرآن» ويدعي أن هذا هو المعنى المقصود من لفظة «تفسير» في القرآن» وهكذا 
الحال في التأويل كا بينافي موضعه هناك. 

ومن ثم فإن ما ذهب إليه ابن عاشور في قوله: «التفسير في الاصطلاح هو اسم 


.٥١ /١ لسان العرب» مادة (ف. س. ر)‎ )١( 

E E E N 

(۴) انظر على سبيل المثال: الفروق للعسكري ٤۹ ٤۸‏ » وعمدة الحفاظ للسمين الحلبي ۴/ ۲۷> 
ور وات الراب ۹8 راللاب ا عاد ۴6 


للعلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن» وما يستفاد منها باختصار أو توسع» 
والمناسبة بين المعنى الأصلي» والمعنى المنقول إليه لا بحتاج إلى تطويل»'. 

فغير مرفوض» ولا ضير عليه؛ لن تعريفه مبني على المعنى الذي سقناه لتلك 
الكلمة» منطلق من مفهوم هذا اللفظ في القرآن الكريم. 


TES 


.٠١/١ مقدمة التحرير والتنوير‎ )١( 


المببحث السادس: 

آثر التحليل البلاغي 2 استكشاف الفروق والعلائق بين 

هذه الملصطلحات القرآنيت 

للتحليل البلاغي أثر واضح في الكشف عن الفروق بين الألفاظ التي عنونا 
بها بحثنا هذاء وسوف نركز هنا قدر اللإمكان على بيان أثر هذا التحليل البلاغي في 
استكشاف الفروق والعلائق الكامنة بين هذه المصطلحات القرآنية من واقع النص 
القرآني ذاته» ولیس من کلام خارج عنه. 

وقبل الولوج إلى هذا الغرض آود أن آؤكد على آنا سنذكر هنا ما تفيده هذه 
اللصطلحات بمنطوقهاء وما تدل عليه بمفهومها سواء كان مفهوم موافقة أو خالفة» 
وهما المصطلحان اللذان آخذ با الأصوليون في التعامل مع النصوص المختلفةء 
زالکت عن مر ناما أو کا يسمه مق لاعن الحدلن معا تالز اكيب 
فكل ما يستتبع هذه المصطلحات من دلالات سنحاول إيضاحه» وإيجازه مام القارئ 
الكريم. 

ونبدأً با لحديث عن مصطلح التدبر فنقول وبالله التوفيق: 

ل يرد المصدر (التدبر) مطلقا في الذكر الحكيم» وكذلك لم يرد الفعل الماضي 
الخماسي «تدَبّر» بل اقتصر الذكر الحكيم في موضوعنا هنا على الإتيان بالمضارع من 
هذا الفعل الماضي الخحاسي في ربع آيات على النحو الآتي : 


آولا؟ ردت ص ۴ ل € ى آي سور (الساء وعم الارن فن 
سياق يتحدث صراحة عن المنافقين» وقد وردت تلك الصيغة مرفوعة بثبوت النون» 
وقبلها «لا النافية مسبوقة بهمزة الاستفهام» وهذا الفعل بطبيعته متعد وقد تعدى في 
هاتين الآيتين إلى المفعول به «القرآن» صراحة» وذلك في قوله تعالى: # أف يدرو 
الان 4 

وقد كشف لنا التحليل البلاغي لآيتي سورتي (النساء وحمد) عن حقائق عديدة 
ومتنوعة على النحو الآتي: 

-١‏ ظهرت التاء في هذا الفعل في هاتين السورتين» ولم تدغم في الدال کا كان 
ا لحال في آيتي سورتي (المؤمنون وص) كا سيأتي» وني هذا إشارة واضحة -والله أعلم- 
إلى التخلي عن هذا النفاق» والكشف عا يضمره» هؤلاء من مكر للإسلام ولرسوله 
جلا؛ لأن الله 5 يعلم سرائر قلوبهم» فعكس إظهار التاء هنا هذا المعنى. 

- ورد هذا الفعل بصيغة المضارع؛ لإفادة التجدد» أي: بجحب عليهم تجديد التدبر 
آنا بعد آن» ووقتا بعد وقت؛ لأنهم -بداهة- لن يتدبروه في كل وقت وحين. 

۳- آثر التعبير بصيغة التفعل إيماء إلى مراعاة التدرج والتتبع وبذل الجهد في 
التدبر؛ ليصلروا للمطلوب. 

-٤‏ ورد المضارع #إ يدرو منفيًا بلا؛ لأنه ينفي عن المنافقين التدبر في الوقت 
والحال الذي تتنزل فيه الآيات الكريمة» كا جاء أيضا مسبوقا بهمزة الاستفهام 

(۱) أشار البقاعى إلى سر آخر في إظهار التاء في آية محمد فقال: «ورب) غ 
ا ا وا د ار ا 5 ا اا 8 ا ا ع 
كبير تدبُر). انظر: نظم الدرر للبقاعي ۷/ ٠۷١‏ . 


الإنكاري التوبيخي التعجبي؛ لأنه ينكر عليهم عدم التدبر» ويوبخهم على تركه» 
ويتعجب من حالتهم تلك. 

-٠٥‏ اسشتعمل التدبر في هاتين الآيتين على معناه اللغوي» ولم يستعمل في معنى 
مجازي کا بان لنا من خلال التحليل البلاغي. 

-٦‏ الفاعل واو الجاعة في # ددرو 4 يعود على المنافقين فهم المخاطبون 
بالتدبر كا أوضح السياق السابق واللاحق في السورتين. 

وهذا الفاعل لا يختص بالمنافقين في عصر النبوة بل يتسع ليشمل المنافقين في كل 
زمان ومكان؛ لأن العبرة بعموم اللفظ» وني هذا حث هؤلاء جميعا على التدبر؛ لأن 
في التدبر: «منتهى الإكرام للإنسان» وإدراكه وشخصيته» كا أن فيه منتهى اللّصفة في 
الاحتكام إلى هذا الإدراك ني ظاهرة لا يعييه إدراكهاء وهي في الوقت ذاته ذات دلالة 
لاتماری» '. 

۷- المفعول بهء آي: الواقع عليه التدبر في السورتين هو لفظ القرآن صراحة» 
واختصاص تلك اللفظة بهؤلاء المخاطبين؛ للتركيز على صفة القراءة التي يحملها 
هذا اللفظ فهؤلاء كانوا يقرؤون القرآن بألستتهم أمام المسلمين -نفاقا- لا يبلغ 
حناجرهم» ولا يتجاوز تراقيهم فحكى التعبير بتلك اللفظة حالتهم وركز على نظرتم 
للذکر الحکیم فهم لا بحفظونه ولا یکتبونه ولا يحبون سماعه بل انوا یقرؤونه خداعا 
ونفاقا فحسب إن كانواني حفل مع المسلمين. 

۸- اختصت آية سورة (النساء) بذكر الغاية من التدبر» وهي: التوصل إلى أن 
الذكر الحكيم من قيل رب العالمين؛ لآنه يحمل بين طياته دليلا على صدقه في مبانيه 


(۱) في ظلال القرآن ۲/ ۷۲۱. 


ومعانيه» وني كل ما يخبر به عن أحوال المنافقين» وبهذا جاء التصريح في عجز الآية 
ي قول تعال: ورا من عبرال لوأف حًا َا 4 فالتدبر هديم 
للوقوف على صدق القرآن» وصحة نبوته 4 وهذا من ثمار التدبر الواضحة؛ لهم 
ل ينافقوا إلا لشكهم» وعدم تصديقهم بهذين الأمرين. 

۹- اختصت آية سورة (حمد) ببيان السبب في عدم تدبرهم» وهو أن هم قلوبا 
غليظة منغلقة منعتهم من التدبر» ومن نفاذ نور القرآن إليهاء وهذا بمفهوم المخالفة 
يشير إلى أن القلوب المتدبرة في القرآن هي القلوب الحية اللينة المتفتحة التي لم يغطها 
الران» وهي قلوب المؤمنين الموحدين» وهكذا فقد اختصت تلك الآية بالتصريح 
بوسيلة التدبر» واختصت آية النساء بالتصريح بذكر الغاية من التدبر» فكلتا الآيتين 
المدنيتين تكاملتا في ذكر الوسيلة والغاية من التدبر. 

١-وأخبرامن‏ يتأمل في هاتين الآيتين يلحظ ملاحظة دقيقة: فقد اتحدت الآيتان 
ني مطلعهم|ء واختلفتا في عجزهماء واتحادهما في مطلعه)| عائد -والله علم- لاتحاد 
المخاطبين فيه|ء وهم المنافقون» واختلافه) في عجزهما عائد لاختلاف السياقين 
ا ات ع قوق ى هه وهذا سر دقیق وراء ابتدائه| 
بترکیب متطابق لفظا ونظاء واختتامه) بتر کیب ختلف لفظا ونظًا. 

%# 

6 كر ادر انسور الاسر الک ن سان ف عن فار 
ومن خلال التحليل البلاغي هذه الآية تبدت لنا عدة حقائق على الوجه الآتي: 

-١‏ ورد المضارع # يدرو £ مجزومًا بحذف النون؛ حيث سبق بأداة الجحزم 
«أّ»» والجزم بلم هنا ينفي نفيا قاطعا عدم تدبرهم للقرآن فيا مضى» ويفهم من سياق 


الكلام دعوتهم لذلك في حاضرهم ومستقبلهم. 

۲- جاء هذا الفعل مسبوقا بهمزة الاستفهام الإنكاري التعجبي التوبيخي حيث 
أنكر عليهم عدم التدبر» ووبخهم على تركه» وتعجب من حالتهم تلك کا فعل مع 
المنافقين تماما. 

۳- من يتأمل تلك الصيغة في قوله تعالى: # ألم بَا جد أن التاء قلبت 
دالاء وأدغمت الدال في الدال؛ لأن الأصل «آفلم يتدبروا)» وني هذا الإدغام إشارة 
إلى أن الكافرين لو تدبروه وتأملوه بسرعة لوقفوا على حقيقة كونه من عند الله؛ لنم 
أمراء الفصاحة» وأساطين البيان لا يعجزهم الكشف عن معادن الكلام» والحكم 
على مصدریته. 

- التدبر في هذه الآية استعمل في حقيقته اللغوية كا سبق تماما. 
٥-الفاعل‏ واو الجاعة في قوله: #إ ألم َا £ يعود على كفار قريش الذين تحدث 
السياق السابق عنهم صراحة» فهؤلاء وحدهم هم المخاطبون بالتدبر في تلك الآية. 

- المفعول بهء أي: الواقع عليه التدبر هنا هو لفظ امول » والمراد به القرآن 
الكريم» وجاء بهذه اللفظة في سياق الحدیث عن کفار قریش دون القرآن کا مر؛ إلماعًا 
إلى تلك الصفةء وهذا المعنى المستمد من تلك اللفظةء فكفار قريش كانوا يسمعون 
القرآن مقولا متلوا من الرسول 2 وال مؤمنین» ولم یکونوا يقرؤونه نفاقا کا کان حال 
المنافقين» فجاءت تلك اللفظة حاكية بدقة متناهية حالتهم» وكاشفة عن أن القرآن 
الكريم ما هو إلا جنس من أجناس الأقوال المعروفة هم» لكنه قول معجز متحدىّ 
نه. 


س 


مكة» وأن الواقع عليه التدبر هو القول. 

4-۷ تنص تلك الآية على الغاية من حث الكافرين على التدبر؛ لأن ذلك مفهوم 
بطبيعة الحال لا يحتاج لنص» فالغاية من حث الكافرين على التدبر هي انخلاعهم عن 
الكفر» واهتداؤهم للإيمان» والوقوف على صدق القرآن» وصحة نبوة الرسول . 

ا ر ار ان ا مر فی الت ر الاق فا ا ددرا 
من هم المخاطبون بالتدبر فيهاء ولكنٌ التحليل البلاغي كشف عن أن المخاطب 
بالتدبر هم المؤمنون» وقد برزت لنا عدة حقائق من خلال هذا التحليل البلاغي على 
النحو الآتي: 

-١‏ ورد الفعل المضارع # يدرو £ في هذه السورة منصوبا مسبوقا بلام 
التعليل في قوله تعالى: #إ كب أرلته إليك مرك ليبرا ايِو وني هذا إشارة 
صريحة وقاطعة إلى أن العلة في إنزاله هي تدبره. 

۲- لم تذكر مع هذا الفعل أداة استفهام» ولم سبق كذلك بأداة نفي أو جزم 
كما سبق؛ لأن المخاطبين هنا غير منفي عنهم التدبر بل هو فقط يحكي العلة من 
نزول القرآن» وهو تدبر آياته» ومن ثم جاء الخطاب للرسول 7 مباشرة في قوله: 
# للك £ ولم يرد ذلك في الآيات السابقة ما يؤكد على أنه ياء هو المقصود بذلك 
ومعه أمته. 

۳- من يتأمل يجد أن هذه الصيغة أدغمت فيها كذلك التاء مع الدال كا مر 
وهذا الإدغام يكشف عن حال المؤمنين المخاطبين بتلك الآية في نهم يسارعون إلى 
تدبر آيات الكتاب الحكيم بمجرد نزوها؛ لأنه لب حياتهم» ومصدر الخير والسعادة 


والمداية هم» وني هذا مدح واضح هؤلاء المؤمنين المتدبرين. 

٤‏ - التدبر في هذه الآية جاء أيضا على حقيقته اللغوية كا سبق. 

٥-الفاعل‏ واو الجاعة في قوله: # لدا ‡ يعود على المؤمنين بعامة دون تخصيص 
لطائفة منهم» وهم العلماء فتدبر كتاب الله لا يقتصر على طائفة كالعلاء والفقهاء 
وأضراهم بل هو واجب على جيع المؤمنين» وني ذلك يقول الشنقيطي: «اعلم أن قول 
بعض متأخري الأصوليين: إن تدبر هذا القرآن العظيم» وتفهمه والعمل به» لا يجوز 
إلاللمجهدين خاصة ٠.‏ قر لا ندال من دلبل شري أصلا. 

وعلى ذلك فجميع المؤمنین بلا استثناء مدعوون للتدبر فيه لكنْ کل يتدبر على قدر 
حظه ومدارکه» ویستخرج منه على قدر علمه وفهمه بالآدوات المتاحة له» ولم تنص 
هذه الآية الكريمة على آدوات التدبر؛ لأن هذا مفهوم للمخاطبين بطبيعة الحال. 

- المفعول به» آي: الواقع عليه التدبر هنا هو «آيات الكتاب» فالضمير في 
آياته يعود على الكتاب صراحة» والمراد بالكتاب -لا شك- القرآن الكريم» وهذا 
دليل آخر يؤكد على أن المخاطبين بالتدبر هنا هم المؤمنون كافة بمختلف طوائفهم» 
وعلى قدر مداركهم» وخص المؤمنين بمذا؛ ولم يذكر القرآن أو القول كا مضى؛ 
إشارة إلى الخصيصة المستمدة من تلك اللفظة وهي الكتابةء فالمؤمنون هم المعنيون 
بکتابته دون غيرهم» فعبر بلفظة تنبئ عن تلك الحالة» علاوة على آنا لفظة أشمل من 
سابقتيهاء وتتناسب في الحديث عن المؤمنين هنا أتم التناسب؛ لأن المكتوب مقروء 
والمقروء مسموع ومن ثم فذكر هذا اللفظ أغنى عن ذكر هذين هناء والله أعلم. 

۷- لم تنص تلك الآية على الغاية من التدبر؛ لأنها مفهومة لا تحتاج لنص فالغاية 


(۱) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ۷/ ٤٥۹‏ . 


من تدبر المؤمنين هي زيادة الإيمان» وفهم منهج القرآن» وتطبيق هذا المنهج سلوكاء 
ET‏ 

والخاية من تدبر المؤمنين كذلك الوقوف على حقائق الشريعة» وأحكامهاء 
والكشف عن أسرار إعجاز الذكر الحكيم» واستخراج كنوزه» ودرره» والوقوف على 
مكنوناته» وما حواه من معان رشيدة» وأساليب إعجازية هي غاية في النهاية» وغير 
ذلك من القابات خب طبعة كل مدر وما عساه أن دير اه 

وهنا نقول: إن التدبر -وهو النظر في أدبار الآيات والتأمل في أعقااء والوقوف 
على أسرارهاء وتفهم معانيها- لا بد أن يسبقه إلمام بعلوم اللغة العربية المختلفةه 
ومعرفة أساليب العرب» وطرائق تراكيبهم التي نزل بها القرآن» وغير ذلك من 
أدوات بمعنى أن تكون هناك ضوابط عقلية وشرعية ينطلق منها المتدبر في كتاب 
ال ولش هاا فس ا ب أن جن هتاك اسن سر علها کل مدر ل ی 
علم من العلوم» وقد تنبه علهاؤناء وأسلافنا القدماء رهم الله إلى ذلك فوضعوا 
شروطا للمفسر» وشروطا للمفتي الذي يجتهد في مسائل الدين فلا بد كذلك من 
وجود الأدوات التي يدخل با المتدبر إلى رحاب القرآن الكريم. 

وهكذا فإن الغاية من تدبر المؤمنين تختلف عن الغاية من تدبر المنافقين والكفار 
كا مر» وقد نص الذكر الحكيم على الغاية من تدبر المنافقين» وترك للعقول آمر 
استنباط غاية التدبر لغيرهم من المؤمنين والكافرين كا أسلفنا. 

۸- ل يرد التذكر مع التدبر إلا في آية سورة (ص) وبين التذكر والتدبر علاقة 
تتمثل في أن التذكر خص الله 5ك به أصحاب العقول الزكيةء فهو للخواص من 
أكابر العلماء من المؤمنين» والتدبر غير ختص بأحد» بل هو لكافة البشر من المؤمنين» 


والمنافقين» والكافرين. 

-٩‏ من يتدبر في هاتين الآيتين المكيتين في سورتي (المؤمنون)» و(ص) يلاحظ 
التغاير التام ني مطلعها وخاتته|؛ وذلك عائد لأن المخاطب بالتدبر فيه ختلف» 
فآية سورة (الموّمنون) الخطاب فيها للكفار» وآية سورة (ص) الخطاب فيها للمؤمنين 
كا أكدناء والسياق فيه ختلف كذلك» ومن ثم اختلفت الآیتان صدرًا وعجرًا کا 
تری» حيث ورد في مفتتح آية (المؤمنون) ‏ فلم َالَو #» وني مستهل آية (ص) 
كتك رلته ليك مرك ليرا فبدأ في سورة (المؤمنون) بالاستفهام الإنكاري 
التوبيخي التعجبي» وافتتح في (ص) بكلام خبري تقريري؛ ليكشف عن العلة من 
التدبر» وأن تدبر القرآن الكريم مر ثابت مقرر عند المؤمنين» فهو يخبر عنه فحسب. 

وبعد فنستتتج من هذا كله أن الخاطبَ بالتدبر في القرآن ثلاث طوائف طائفة 
المنافقين» وطائفة الكافرين» وطائفة المؤمنين» وأن الواقع عليه التدبر أيضًا ثلاثة 
ألفاظ : لفظ القرآن» ولفظ القول» ولفظ آيات الكتاب. 

وبين هذه الألفاظ الثلاثة علاقة قوية» وصلة شديدة ملتحمة كا ترى» وہذا 
صار معنا ثلاثة مصطلحات مستنبطات من هذه الآيات الأربع: 

الأول: يرون بصيغة اسم الفاعل» أو المخاطبون بالتدبر هم المنافقون 
والكافرون والمؤمنون. 

الثاني: المتدبّر: بصيغة اسم المفعول هو الذكر الحكيم مقروءاومسموعا ومكتوباء 
آي: بمختلف مسمياتهء وعلی شتی صفاته. 

لفالف القدبر بض الدو وهن غملة القدير داعا 


وما دام التدبر مقصورًا على القرآن الكريم مقروءا ومسموعا ومكتوبا فمتابعة 


للذكرالحكيم -مادام القرآن هو منطلقناني تحرير وتأصيل المصطلحات- لا يجوز 
أن يُطلق مصطلح التدبر على التفكر في الكون» والنفس الإنسانية؛ لأن القرآن 1 
يطلق التدبر على ذلك» بل أطلق عليه عبارات آخرى مثل: التفكر والنظر"» وما 
جاء على آلسنة علمائنا في كتب التراث إنها هو من قبيل التسامح في العبارة فحسب» 


N ERE ED‏ ق ر 
كروت 14ا لجحاثية :۱۳ ]ء وقوله تعالی: # ولم روان انم £ [الروم:۸]» وقوله تعالی: ‏ وَأَرَااً 
ي الڪ لين لکا مارد لنم وکلهم کرو [النحل:٤٤]ء‏ وغير ذلك من الآیات کثر. 
فمن يتأمّل في هذه الآيات يجد أن الواقَ عليه التفكر في القرآن جاء متنوعًا ومتعددًاء فالتفكر وقع 
على الدلائل المنظورة من الكون» والنفس الإنسانيةء والآيات المسطورة» وعلى ذلك؛ فمتعلق التفكر في 
القرآن عم من متعلق التدبُر؛ لأنُ التدبُر لا يكون إلا في الآيات المسطورة فحسب» ومن ثم يجوز لنا أن 
نقول: تفكر في القرآن» وتدبر في القرآن؛ كا صرح بذلك القرآن» لكن لا جوز أن نقول: تدبّر في ملكوت 
السموات والأرض, والنفس الإنسانية؛ لأن التدبر م يقع على شيء من ذلك البتة. 

ومن هنا تبدو العلاقة بين التدبر والتفكر» ومن يتأمل كذلك في الآيات التي وقع عليها النظر جد 
أن الواقع عليه النظر أيضا جاء متنوعًا ومتعددًاء ما بين النظر ني ملكوت السموات والأرض؛ كا في 
قوله تعالى: ‏ ولم بنظروأ ف مككوت ألسَمَوتِ وَاَلذَرّضِ ‏ [الأعراف:٠۱۸]»‏ وما بين النظر في عاقبة 
الذین سبقوا کفار قریش؛ کا ني قوله تعالی: اوم دروأ لاض تظروا کی کان علقبة رين انوا 
من كله £ [غافر:۲۱]ء وما بین النظر إلى الساء كيف بُنیت وزينت؛ كا في قوله تعالى: إ اقل 
بظروأ لل اسما فوقه ر كيت بتيتها رها وَمَاها نرج 14 ق:٦]ء‏ وغير ذلك» لكن م يقع النظر 
على القرآن مطلقا. 

وانطلاقا من كون القرآن الكريم هو منطلقنا في إطلاق المصطلحات المختلفة لا جوز أن نقول: 
نظر في القرآن؛ لأن القرآن لم يصرْح بذلك» وهكذا الحال في نظائر هذين اللفظين» نحو: التعقل 
والاستبصار والاعتبار» ما لا يسعنا الوقت للإطالة فيه. 

هذا وعااقة النطر بالتدبر عادقة وثبقة؛ لأن لخدي ينظر للمتدبر باناة وتامل تى يصل إل 
راون الي 


وليس هذا من مصطلحات القرآن الكريم» وإطلاقاته. 

ولكن ما ينبغي التأكيد عليه هنا أننا يجوز لنا بالقياس العقلي أن نطلق التدبر على 
الحديث الشريف كتابة وقراءة وساعًا. 

کا يجوز لنا أن نطلق التدبر على كلام العرب كله شعره ونثره» فمن أراد أن 
يفهم حقائق هذه الأقوال» ويقف على كنههاء ودرجات بلاغتها فعليه بالتدبر فيها 
على وفق أسس وقواعد التدبر الصحيحة» وهكذا نتوسع بالتدبر إلى جميع آفاقه» 
وجالاته الرحبة. 

كا يجوز لنا أن نطلق التدبر كذلك على سائر علوم المسلمين المستمدة من القرآن 
الكريم والسنة النبوية المشرفةء وليس هذا منا ابتعادا عا صله من قبل» ولكنه قياس 
عليه» وهو قياس صحيح جد إن شاء الله تعالى» فسائر علوم المسلمين المستمدة من 
ا ارم والمة الب ره جه آذ ر رتدرس ك2 افدر داف 
القرآن الكريم والسنة النبوية وكلام العرب. 

ولقد قام أسلافنا بالوفاء بحق التدبر في هذه الجوانب كلها فتركوا لنا تراثا تليدًا 
خالدًا في شتى العلوم والمعارف. 

ولن تستطيعَ أمة الإسلام أن تنهض من كبوتما العابرة إلا بالعودة من جديد 
للتدبرء والتأمل في القرآن الكريم» والحديث الشريف» وكلام العرب» وسائر العلوم 
المختلفة حتى تستعيد سالف المجد والحضارة» والفكر» والثقافة التي أنتجها أسلافنا 
القدماء حين| أعملوا عقوهم» وشحذوا أفكارهم» وانكبوا على كتاب الله وسنة نبيه» 
واستنبطوا هذا التراث العظيم المتنوع في شتى العلوم والمعارف الإنسانية» وكل هذا 
كان تلبية من علماء المسلمين» واستجابة واعية وانصياعًا واضًا لما آمرهم به رب 


وبعد» فلقد اتضح لكل ذي لب أن القرآن يسمي الأشياء بأساء دقيقة عكس 
البشر فقد يتساعون ويطلقون هذا على ذاك» وهذا ما جب التنبه له ما يدل على أننا لا 
بد أن نسمي الأشياء بأسمائها القرآنية» وهو الاتجاه الأعز. 

كا بان لنا أيضا الفرق الواضح بين كلام الرحمن وكلام الإنسان ففضل كلام 
الرحمن على كلام اللإنسان كفضل الله على سائر خلقه» وكل ذلك ظواهر قرآنية تستحق 
البحت والدرس باناة أك وتدبر أعمق؛ لاستخراج الفروق الدقيقة» وإدراك 
العلاقات القائمة بينها؛ لأن ما ذكرناه كان بنظرة عجلى في هذا الجانب الغزير. 


هذا ما هدى إليه التدبر البلاغي في هذه الآيات الأربع التي ورد فيها هذا المصطلح 


منطوقا ومفهومًا. 
وهنا بجدر بنا الكشف عن الفروق» والعلائق بين التدبر» وغبره من المصطلحات 
الد ا 


لا وااو واد 

وهنا نقول: دلنا التحليل البلاغي لآية التأويل على الآتي: 

-١‏ التأويل في القرآن الكريم جاء مصدرا على تلك اليئة اللفظية في جميع 
مواضعه» عکس التدبر فلم يرد مصدرًا مطلقا بل ورد فعلا مضارعًا على نحو ما 
سبق. 

۲- التأويل في اللغة ورد بمعنيين: 

لايل تمي الشسر: 


الثاني: بمعنى المرجع والعاقبة والمصير» وأجمع جل المفسرين على أن التأويل 
في جميع المواضع المذكورة في القرآن كان بالمعنى الثاني» والتدبر ورد في اللغة بمعنى 
واحد» وهو النظر في أدبار الأمور وعواقبهاء وعلى ذلك فلفظتا التأويل والتدبر في 
القرآن قريبتان؛ لأن) بجتمعان في دلالة المآل والعاقبة كا هو بين من هذين التعريفين» 
ولكن التأويل مرتبط بالآيات المتشابهات الخفية الدلالةء والتدبر مرتبط بالمحكم 
والمتشابه کا يستبان لنا بعد فمناطه أوسع من مناط التأويل. 

أما التأويل بالمصطلح الحادث عند المتآخرين - كا تقدم - فلم يرد بمعناه هذا في 
القرآن البتةء ولا تدل عليه آيات التأويل بمنطوقها أو بمفهومهاء وهذا التعريف لا 
نعترض عليه في حد ذاته» بل اعتراضنا آن يون هو الذي قصده القرآن کا يزعم 
بعض المؤولين» ومعلوم أن حمل التأويل في القرآن على هذا المعنى كا حله البعض 
من الباطنية والمتزندقة والشيعة سوغ هم أن يخرجوا كثيرا من آيات القرآن عن معناها 
مراد منها كا هو معلوم لديم. 

۳- استعمل التأويل ني القرآن (۱۷) مرة» وقع التأويل على متشابه القرآن 
الكريم مرة واحدة في سورة (أل عمران)'» والموؤل في هذه السورةء أي: الواقع 
عليه التأويل قسان: 

الأول: المتشابهات: التي لا يعلمها إلا الله كك مثل: الغيبيات» وحقيقة البعث 


(۱) أماني بقية سور القرآن الكريم» فيلاحظ أن الموَول (أي: الواقع عليه التأويل) في هذه الآيات 
جاء متنوعًاء فهو يعود على ما ينتظر أهل مكة من عاقبة ما وعدوا به يوم القيامة» كا هو بين من سياقه 
في سورتي النساء ويونس» أو يكون بيانًا لعاقبة ما وُعدوا به من العذاب» كا في سورة الأعراف» أو 
تفسيرًا لأحلام وأحاديث ورؤی» كا في آيات سورة يوسف» أو كشا لأمر السفينة والغلام والجدار 
كا في سورة الكهف. 


والنشور» والجنة والنار وغيرها. 

الثاني: المتشابهات التي تحتمل أكثر من دلالةء لخفاء في اللفظ أو المعنى أو هما 
معا. 

ما التدبر فقد استعمل في القرآن أربع مرات وقع على القرآن مرتين» وعلى القول 
مرة» وعلى آيات الكتاب مرة» فالمتدبّر» أي: الواقع عليه التدبر هو القرآن مقروءا 
ومسموعا ومكتوباء ومن ثم فالواقع عليه التأويل في القرآن أخحص من الواقع عليه 
التدبر؛ لأن التأويل واقع على المتشابهات بشقيها فحسب» وهي قليلة كا بيناء 
والتدبر واقع على الذكر الحكيم كله حكا ومتشابهاء فالتدبر أعم؛ لأنه يشمل جيع 
آيات القرآن» والتأويل حصور في الآيات المتشابمات خفية الدلالة. 

اول ا 1 ا مدو کی ا الان سرو( عا ا ان 
یکون هو الله ف لا يشر كه غبره» وهذا ختص بتأويل المتشامات من الأمور الغيبيةه 
كأمر الروح» وحقيقة القيامة» والحنة والنار» ونحو ذلك من الأمور التي استأثر الله 
بعلمها. 

وإما -على رأي آخر- أن يكون معه الراسخون ني العلم » وهؤلاء يعلمون 
تأويل المتشابمات المحتملة لأكثر من دلالة ويسلمون بالأول تسليا. 

وادروت آي : الملخاطبون بالتدبر ثلاثة: المنافقون» والكافرون» وجيع المؤمنين» 
وعلى ذلك فالمخاطبون بالتدبر أكثر من المتأولين» فالتدبر في القرآن متاح للجميع ممن 


(1) أما المؤول ني بقية السور؛ فھو ما نبیًا من آنبیاء الله وهو یوسف اقتا کا ځکې عنه في قوله 
تعالى : شتا او يلوه إت ردك لحني 4 [يوسف ۳٠:‏ ] وإما عدا من عباده الصالحين على 
أرجح الأقوال» وهو الخضرء کا في قوله تعالی: سابد اويل مالم صلم يصن £ [الكهف: 
.[YA‏ 


يملكون آدوات التدبر وشروطه» والتأويل لتشابه القرآن حصور في الراسخين في 
العلم مثل: عبد الله ابن عباس الذي دعا له المصطفى ج بذلك في قوله: «اللهم فقهه 
في الدين وعلمه التأويل «» وغيره من الراسخين في العلم. 

-٥‏ التأويل قسان: 

الأول: تأويل مذموم» وهو الذي يتتبع الآيات المتشابهة» ويفسرها على هواه» وما 
يشتهيه» وهذا لا يقع إلا من الذين في قلوبمم زيغ فهم الذين يتتبعون المتشابه قصدا 
للفتنة والتشكيك والإضلال. 

الثاني: تأويل حمود وهو الشق الثاني من المتشابهات الذي يدركه الراسخون في 
العلم» وهؤلاء لا يتتبعون المتشابه طلبا للفتنةء والتلبيس والضلالةء أو طلبا للتأويل 
حسب اههوى كا يفعل الزائغون بل يتتبعونه بغخرض فهمه وتفسيره» وبيان الحكمة 
للناس في وروده. 

وهذا التأويل المحمود يرتبط ارتباطا وثيقا بالتدبر» فمن لا يتدبر الآية بقلبه فلن 
يفهم المقصود منهاء ولن يستطيع رد المتشابه إلى المحكم. 

نستنتج مما سبق أن الصلة بين التدبر» والتأويل صلة وثيقة جداء فالذي يعلم 
التأويل بوجه عام هو الله 35 وبعض الأنبياء» وبعض عباده الصالين» والراسخون 
على حسب الاختلاف في معنى التأويل» والذي يدير الأمر کله هو الله ك كا في 
قوله تعای: ‏ لامر ِى آَلسَمَاهٍإل ألأرّضٍ 4 [السجدة:٥]ء‏ والملائكة كما في قوله 
تعای: # َالمدَِتِ أا £ [النازعات:٥]»‏ کا مر تفصیلا. 

والذي يتدبر القرآن حق التدبر هو الرسول ياء والمؤمنون (العباد الصالحون)» 


فهذا مناط الالتقاء بين التأويل» والتدبر من جهة الفاعل. 

كا يتفقان من جهة المفعول في أن المؤًول والمتدبّر هو القرآن الكريم» ولكنه) 
يختلفان من جهة أن امورل في القرآن هو المتشابه» والمتدبّر يشمل جيع القرآن الملحكم 
والمتشابه. 

ولكنه) يختلفان من جهة أن التدبر في القرآن مطلوب من الحميع كافرين 
ومنافقين ومؤمنين» أي: لحميع الخلاتق أجعينء بين التأول في أحد معنبيه وقفٌ على 
الراسخين في العلم مثل حبر الأمة ابن عباس الذي دعا له الملصطفى < بذلك كا 
مر» فالتدبر على ذلك أعم من التأويل كا ترى» وبذلك يلتقي التأويل بالتدبر من 
اد ا 

وبذلك نصل إلى أن القرآن الكريم مادام يستخدم لفظة دون غيرها فهذا دليل 
على أن ها معنى بخالف غبرهاء ولا يمكن أن تكون دلالتها مطابقة لدلالة غبرهاء 
قد تتقارب معها في بعض الأحوال» ولكنها لا تتطابق البتة» وهذا ما يؤكد عليه 
هذا الببحث» ويدعو لأن يكون القرآن قدوتنا ني اختيار التعبيرات والأساليب التي 
نستخدمها؛ لآن مناط الاختلاف بين الآمم والآفراد هو عدم تحديد المصطلح» وعدم 
فهم الآخر فهم| جيداء فإذا أرسيت تلك القاعدة أولاء وفهمنا الملصطلح الذي يدور 
حوله الحديث اقتربت الآفهام» وتواصل الناس بوضوح» وابتعدوا أو اقتربوا على 
هذا اللأساس. 


جلد لد 4اد 
U3‏ 


تكشف لنا من خلال التحليل البلاغي لتلك الآية الآتي: 


-١‏ ورد الاستنباط في الذكر الحكيم بصيغة الفعل المضارع المتصل به واو الجماعة 
المرفوع بثبوت النون من الآفعال الخمسة» وهو في تلك الجهة يتفق مع التدبر تماماء 
فكلاهما وردا على هذا المنوال (يستنبطون)» ( يتدبرون) ولكن الاستنباط من حيث 
الاشتقاق بختلف عنه في أمرين: 

الأول: أنه مأخوذ من الماضي السداسي (اسْتنبّط)» والألف والسين والتاء فيه 
e ase hE O E‏ 
ليصل لراده كا بحصل المستنبط على الماء من قعر البئر بالصبر والتكلف» والمعاناة 
وبذل الجهد أما التدبر فقد صيغ من الماضي الخماسي (تدَبّر) الذي يدل على التدرج 
والتتبع» وبين الدلالتين فرق واضح. 

الثاني: لفظة الاستنباط فريدة وحيدة في القرآن مادة وصيغة بخلاف التدبر فقد 
تکرر اربع مرات على نحو ما بینا. 

۲- الاستنباط في هذه الآية استعمل مجازا حيث انتقل من المعنى الحسي» وهو 
استنباط الماء من البئر إلى دلالة معنوية» وهو استخراج الأخبار الخفية من معادغهاء 
والوقوف على حقائقها على سبيل الاستعارة التصريية التبعية أو المكنية كا بيناء 
عكس التدبر فقد استخدم في معناه الحقيقي الأصلي. 

۳- واو الجاعة في الفعل (يستنبطون) خختلف فيها على رأيين: 

الأول: تعود على الرسول ياء وأولي الأمر (من الأمراء والعلماء وكبار 
الصحابة). 

الثاني: تعود على المنافقين فهم المذيعون للأراجيف وهم المستنبطون كذلك 
والراجح الأول كا بيناء وعلى ذلك فهم المستنبطون للأخبار الخفية والدقيقة في أمر 


الحرب والسلم» وهم المنوط بهم إذاعتها من عدمها حسب| يتراءى هم. 

واو الجاعة في الفعل (يتدبرون) تعود في آيتي (النساء) و(عحمد) على المنافقين» 
وني آية (المؤمنون) على الكافرين» وني آية (ص) على المؤمنين فالمدعوون للتدبر ثلاث 
طوائف: المنافقون» والكافرون» وجيع المؤمنين» وعلى ذلك فالمخاطبون بالتدبر أكثر 
من المستنبطين؛ لأن التدبر مطلوب من كافة الناس باختلاف مشارهم» بخلاف 
الاستنباط؛ فإنه لا يكون للكافة بل مختص كا حكى القرآن بالرسول عله )» 
وأولي الأمر ( العلاء والولاة وأهل البصائر) فهؤلاء طوائف خاصة» وليسواعامة 
المؤمنين» وهذاهو وجه المفارقة بينها من تلك الحهة. 

-٤‏ المشتتبط أي: الواقع عليه الاستنباط في الآية هو الأخبار الخفية الدقيقة من 
الأمن والخوف» أو من مر (الحرب والسلم ) فالاستنباط هنا -ك| هو جلي- ل يتعلق 
باية من آيات القرآن لم يفهمها المنافقون فها صحيحا بل هو متعاق بعدم الوقوف 
على حقيقة الأخبار التي يتناقلها بعض الناس بدون فهم أو روية» ويفشونهاء ولا 
يعرفون حقائقهاء ولو ترك المنافقون هذا الأمر لأهله لاستنبطوه» ووضعواالأمور 
في نصاباء وأدركوا حقائق الأخبار المتناقلة» وهل هي مما تذاع وتنشر آم لا؟ 

واد أي: الواقع عليه التدبر هو القرآن بوجه عام لاسي المقاصد الأصلية 
من آيات العقائد والشرائع التي ترشد الكافرين إلى الإيمان بالل كك وتخلع المنافقين 
غو الغا ر مام ر وا رمة ارة را0 اف من عد ان ت 5ا د 

(1) الاستنباط حصور في الرسول لاني حال حياته ومعه ولو الأمر» وهو مد بعد وفاته كلا 
أف لأر كل لجات الإلاية لآم الین ياقرة عل ستان الأمورء ويعرقون كه 
الأخبار التي قد تكون سببًا في المغسدة. 


ء ا 
أخص من المتدَبّر؛ لأنه واقع على الأخبار الخفية التي يجب أن يستخرجها أعلم الناس 
بحقائقهاء والمتدبّر هو الذكر الحكيم بوجه عام. 

وهنا يلوح لنا أمران مهمان جدًا: 

ا ا علا ون جا ون الدرين والمطن: قا لطن 
يستخرجون ما خفي ودق من الآخبار ويقفون على صحتهاء ويقررون هل هي 
يما تنشر وتذاع على العامة أم تظل سرّا؛ حرصًا على الأمن القومي للبلاد باللغة 
المعاصرة؟ 

والمتدبرون لا يتدبرون إلا ما يجتاج في إدراكه إلى تأمل وتفكر وإنعام نظر؛ 
ليستخرج خفيه» ويوقف على حقيقته» فالتدبر على ذلك يعد أصلاً أصيلا للاستنباط؛ 
لأن الذي يستنبط الأمور الخفيةء والمسائل الدقيقة لا بد أن يتدبر ويتأمل فيها أولا 
وعلى ذلك فالتدبر أعم» والاستنباط أخص لأنه نتيجة من نتائج التدبر» فالتدبر يؤدي 
حتما إلى الاستنباط والاستنباط يحتاج إلى التفكر والتدبرء وقديم] قال الإمام الشافعي 
رحه اللّه: «(«استعينوا على الكلام بالصمت وعلى الاستنباط بالفكرة»)'. 

ويزخر تراثنا العظيم بكثير من العلماء» والفقهاء» والقضاة» وأصحاب البصائر 
الذين وفقَهُم المولى كك لاستنباط كثير من المسائل الخفية» وإزاحة الركام عن القضايا 
والعارف عة وك او رفا وا ر ور له وا دلت 
بفضل ونتيجة التدبر والتفكر. 

ِء o‏ ر 
الأمر الثاني: المستنبط في الآيةء أي: الواقع عليه الاستنباط هو ما خفي ودق من 


.۸٩/۱ مفتاح دار السعادة‎ )١( 


أمر الحرب والسلم» أو الخوف والأمن كا دل السياق بوضوح» ومن ثم فإن معنى 
الاستنباط الوارد في تلك الآية لا ينطبق بحال من الأحوال على معنى الاستنباط عند 
الأضولين. 

فالاستنباط في قوهم: «استنبط الفقية: إذا استخرج الفقه الباطن باجتهاده 
ی ا ی ا ری ما د ا اک ارا 
عندهم» ونحن هنا لا نعترض بطبيعة الحال على جواز القياس والاستنباط» فهذا 
من أصول الشريعة التي لا ينبغي لحد رفضها بحال من الأحوال» إن اعتراضنا 
أن نسقط مصطلحات الأصوليين» وغيرهم على معنى الاستنباط في الآية» وكأنه هو 
ال ا 

نعم يجوز أن نقول: إن مصطلح الاستنباط عند الأصوليين متكئ على المعنى 
اللغوي» ومبني عليه» وهو يعد من قبيل الاستعارة التبعية أو المكنية؛ من هذا المعنى 
اللغوي الحقيقي السابق» ولكنه ليس منصوصا عليه في الآية نصاء وغاية ما هنالك 
أن هذا من مصطلحات الأصوليين الفنية التي وضعوها دلالة على المعنى المراد به 

وعلى ذلك فإن ما استدل به ا لجصاص في قوله: «في هذه الآية دلالة على وجوب 
القول بالقياس» واجتهاد الرأي في أحكام الحوادث؛ وذلك لأنه أمر برد الحوادث 
إلى الرسول في حياته إذا كانوا بحضرته» وإلى العلاء بعد وفاته والغيبة عن حضرته» 
وهذا لا عحالة في| لا نص فيه؛ لأن المنصوص عليه لا يحتاج إلى استنباطه» فثبت بذلك 


أن من أحكام الله ما هو منصوص عليه» ومنها هو مودع في النص قد كلفنا الوصول 


(۱) لسان العرب ۷/ »٤٠١‏ وانظر: مفاتيح الغيب للرازي ۹/ .۳۳٠١‏ 


إلى الاستدلال عليه واستنباطه»"“ لا يصح؛ لن الآية لا تدل كا رأينا على الاستنباط 
هذا المعنى الحادث عند الأصوليين» لکنه مفهوم من فحوی الكلام» ومستتبعات 
التراكيب على أقصى تقدير» ومن ثم فنحن نؤيد ما ذهب إليه الشيخ رشيد رضا حين 


رفض هذا بشدة ك| مر في موضعه. 


ثالثا: العلاقة بين الفهم والتدبر: 

تكشف لنا من خلال التحليل البلاغي للآية التي ورد فيها مصطلح التفهيم 
الاي 

-١‏ ورد الفهم في الذكر الحكيم بصيغة الماضي الضعف العين «فهَمَ» وآثرت 
الآية الكريمة هذا الماضي الرباعي على الماضي الثلاثي (قَهَ)؛ لأن الثلائي سيعكس 
المطلوب حيث يوحي بأن القضية قد فهمها سليمان من تلقاء نفسه» وهذا غير مراد؛ 
لأن امول كك هو الذي فَهّمَهًا له بأي طريقة من طرق التفهيم التي بيناها هناك. 

علاوة على أن الفهم مصدر الثلاثي (فهم) إن يكون بالفطرة» فكل من كان 
E E a EEE dl E‏ 
بدهية لا تعرض ها تلك الآية هنا. 

كا آثرت الآية الكريمة «فَهُمَ» على أفهم؛ للدلالة على التكثيرء أي: أن سليان 
اثلا كان أكثر» وأعمق فه| لتلك القضية من أبيه داود اكلا . 

فضلا عن سلاسة وعذوبة وقوة هذه اللفظة عند النطق بها مع الضمائر الواردة 


(۱) أحكام القرآن للجصاص ۳/ ١۸ء‏ وانظر: البحر المحیط ۳/ ۰٦‏ ومفاتیح الغيب ۹/ 
۰۳۳۹-۷ وتفسیرالقرطبي /٩‏ ۲۹۲ وفتح البیان ۲/ ۳۳۰. 


معها بخلاف أفهم كا أوضحنا هناك. 

أما التدبر فقد ورد بصيغة المضارع من الماضي الخماسي «تدَبَرَّا» و ذا يتفقان في 
کون کل متا رودا من لای غر آتلائی؛ و لكا خان ن لوت آمرر: 

الأول: الفعل الرباعي «فَهَمَ» تعدي لمفعولين» المفعول الأول سليمان والثاني 
القضية» وتقدير الكلام: «قهُم الله ك سليمان القضية)» ودر تعدى لمفعول واحد 
هو: القرآن» والقول» وآيات الكتاب على اختلاف المواضع 

الثاني: الفعل الماضي الرباعي أفاد التكثير كا مضى» بخلاف «تَدَبَرَ» الذي يدل 
على التتبع والتدرج» وليس على الكثرة. 

الثالث: الفعل الماضي الرباعي «افهم» فعل فريد وحيد في القرآن الكريم مادة 
وصيغة عكس التدبر فقد ورد في مواطن عديدة كا ذكرنا. 

ب الهم في الآيةء أي: الفاعل هو الله كك وقد ورد الحديث عنه بضمير 
العظمة «نا «دلالة على أن هذا التفهيم لسليان © ك كان منة عظيمة من رب جليل 
عظيم» والفاعل في التدبر هم الطوائف الثلاثة» والحديث عنهم ورد بواو الجاعة 
لكل طائفة» وفرق بين العم وهو الله كك والعدَبرون وهم هذه الطوائف الثلاثة 
غل اختلاف مارا . 

۳- اقم أي: الواقع عليه التفهيم في هذه الآية ثل في شيئين 

الأول: سليمان ك فهو الذي وقع عليه التفهيم؛ لأنه مفعول أول للفعل «فهّم»» 
والتفهيم بذلك وقع على الابن دون الأب» وفي هذا إشارة إلى أن هذا التفهيم كان 
منحة وهبة وامتنانا من المولى ك على عبده سلي ان ات وأنه لا يرتبط بصغر» أو كبر» 
أو أفضلية» وبالقياس فإن التفهيم من رب العالمين للقضايا الشائكة يقع كذلك على 


المؤمنين من عباده الصالحين الذين يمتن المولى 5 عليهم بذلك. 

الثاني: القضية المتنازع عليها هي التي وقع عليها التفهيم؛ لأا مفعول ثان للفعل 
«فهم)» فالتفهيم وقع على أمر دنيوي مما يتصل بالزرع والحرث» وهي قضية حياتية 
تمس حياة الناس» ويلاحظ أا كانت من الأمور العويصة» والقضايا الشائكة» 
والمسائل الخفية الدقيقة حيث حكم فيها داود ت بحكم خلاف الحكم الذي حكم 
به سليان الط ولذا كان التفهيم هنا بإهام لسليان اكك؛ لأن رب العالمين نسبه 
لسا بترن الة ق قر له اعا ونا يخم ارق ين من قهمه اني ات 
القضية بعينهاء ومن لم يقع عليه تفهيم الله 35 هاء فمن فهمه الله 5 صار أقدر على 
الإإتيان بالحكم الصائب بعينه کا مر. 

أما التدبر فقد وقع على القرآن الكريم با فيه من أمور دنيوية وأخروية وعلى ذلك 
فالواقع عليه التدبر أشمل وأعم» والواقع عليه الفهم آخص؛ لأن التدبر يقع على كل 
المعاني المستكنة في القرآن الكريم دنيوية وأخروية» والتفهيم اختص بالقضايا الشائكة 
والمسائل العويصة التي هي غاية في اللطف والخفاء. 

وبينه) أيضًا مغايرة من جهة أخرىء» فالتدبر في القرآن واقع على العبارات 
والآساليب مقروءة ومسموعة ومكتوبة» والتفهيم واقع على قضية دنيوية 
حياتية. 

وتبدو العلاقة في هذا القسم واضحة جدا بين التدبر والفهم؛ لأن مناط الفهم 
العقل والعلم والمعرفةء وهذه الآمور من الأساسيات التي يجب أن تتوافر في المتدبر؛ 
فالفهم يكون نتيجة للتدبر» وهل نتدبر شيتًا إلا بعد فهمه ومعرفته» والوقوف على 
حقيقته اللغوية والمراد منه؟ فالمتدبر في الأمور يجب أن يتوافر فيه الفهم وال معرفة حتى 


يصل لما يريد من الحقائق. 

وهكذا فقد استبان لنا من خلال الذكر الحكيم ذاته لا من كلام خارج عنه ما 
بين هذين المصطلحين من فروق وصلات» وهذا ما نؤكد عليه مرارا في أن الذكر 
الحكيم يجب أن يكون غايتناء ومنطلقنا في الكشف عن الفروق والصلات الكائنة 
بين المصطلحات التي استعملها لا من كلام خارج عنه من أي عام م يراع إبراز هذه 
اروق ن وآق الظ وار كب والساقات: ۰ 


د واد و 


رابعًا: العلاقة بين التفسير والتدبر: 

من خلال التحليل البلاغي لآية سورة (الفرقان) التي ورد فيها هذا المصطلح 
بدت لنا فروق وعلائق بين هذين المصطلحين على النحو الآتي: 

-١‏ ورد (التفسير) في الذكر الحكيم مصدرا من الفعل الماضي الرباعي المضعف 


العين «(فسّر»'. 
بخلاف التدبر» فقد ورد فعلا مضارعا من الفعل الماضى الخاسى «تديّر» فهو 


۲- التفسير" لفظة فريدة وحيدة في القرآن الكريم مادة وصيغة كالاستنباط 
والته لتفهيم» عك التدبر فقد ورد في مواطن عديدة كا ذكرنا. 


(۱) يتفق التأويل في صياغته مع التفسير تمامًاء فكل منها ورد من الماضي الرباعي الملضعف العين 
الق من دة واو مو رل 

(۲) التأويل عكس التفسير» فقد ورد ني القرآن سبع عشرة مرَة» وهذا يؤكد على أن بينهم| فروقا 
في المعنى» أطال المفسرون بذكرها -كا مر بيانه-» بصرف النظر عن صحة ما فرًّقوا به» نما لا جال 
لذکره هنا. 


۳- التفسير في القرآن وقع تمييزا لأحسن ‏ وفائدة التمييز إزالة الإبمام الكامن 
ني اللفظ المميزء والنص على المراد منهء ولم يرد التدبر مطلقا على هذا الوضع الإعرابي 
بل جاء فعا مضارعًا مسبوقًا بالاستفهام الإنكاري ثلاث مرات» مرتین في خطاب 
المنافقين» ومرة في خطاب الكافرين» وهو في هذه المواضع الثلاثة جاء منْفيًا بأداة النفي 
() مع المنافقين مرتين» وبأداة النفي والجزم والقلب () مع الكافرين مرة واحدة» 
وجاء مسبوقا بلام التعليل مع المؤمنين مرة واحدة» وبذلك بختلف الموقع الإعرابي 
لكل منهماء ومن ثم اختلف الغرض من التعبير با؛ لأن الإعراب فرع المعنى» ولذا 
فقد آنكر على المنافقين والكافرين عدم التدبر» وحثهم عليه» وجعل العلة من نزوله 
تدبر المؤمنين فيه. فالتدبر صار كآنه فرض لازب على هؤلاء» بخلاف التفسير فليس 
كذلك كا يشير إليه الموقع الإعراي. 

٤‏ - التفسير استعمل في تلك الآية على حقيقته اللغوية ” من الكشف والبيان 


() يتفق التأويل مع التفسير في مجيئه على هذه الحالة الإعرابية تمييرًا لأحسن في موضعين في 
قوله تعال: کین رع ف کی دروآ ازول انگ وموک با یوم آلغ کوت ڪواس 
اوی £ [النساء:۹٠].‏ 

وقوله: ‏ اوو الك ام ورا بالقسطاسالسكَقع ذلك حر وأحسن تاولا 4 [الإسراء:٠٠]»‏ 
وهذا من التقاء التأويل مع التفسير من تلك الجهة. 

(۲) يتمق التأويل ني آية آل عمران في معناه اللغوي -وهو الإرجاع وبيان العاقبة والمصير- مع 
التفسير الذي استعمل أيضًا في معناه الحقيقي» ولكن من خلال التحليل البلاغي اتضح لنا أن التأويل 
ختلف عن التفسير من جهة أن التأويل هو الكشف عن المتشابهات التي تحتمل دلالات كثيرة» والتفسير 
هو الكشف عن معنى اللفظ حقيقة أو مجارًاء أو هو الكشف عن معنى اللفظ المحتمل معلّى واحدًا. 

والتأويل هو الوقوف على حقاتق الأمور وكيفياتهاء وهذا لا يعلمه إلا المولى 5ك بخلاف التفسير؛ فهو 
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والإيضاح» والتدبر استعمل كذلك في حقيقته اللغوية» فه| يتفقان من تلك الجهة. 
ومن يتأمل في هذين التعريفين جد بينها تلازما واضحا؛ لأن التفسير هو البيان 
والكشف عن المعنى» والتدبر هو النظر في أدبار الآيات القرآنية وعواقبها للوقوف على 
معانيها امكنونة فيهاء فالتفسير على ذلك وسيلة» والتدبر غاية كا أبانت عنه آية سورة 
(ص): ر كنب أله إليك مرك یکبرا اوو ې فتدبره هو الغاية من نزوله کي يتمثل به 
قولاء وينتفع به سلوكا وعملاء ولن يتأتى الانتفاع والامتثال» والاتعاظ والاعتبار» وهي 
من مقاصد التدبر إلا بعد فهم معانيه» فالمتدبر لا بد أن يفهم معاني الآلفاظ» وتتضح لديه 
دلالاتہا حتى يتدبر في مكنوناتما وما يعقبهاء وعلى ذلك فالتدبر يعد أصلا للتفسير. 


-٠‏ الذي جاء بأحسن التفسير -مقابل مايأتي به الكفرة من زخرف القول وهر جه- 


هو المولى كك مصداقا لقوله كك: # إلا جنك بلحي ولسوا ‡» فضمير العظمة 


”في جئناك يدل على ذلك بوضوح» فالذي يكشف أحسن الكشف» ويبين عن الغرض 
أعظم البيان هو الله 5ت فأسنده إليه وحده» ولم يسند لسواه» ولذا کان القرآن معجزا؛ 
لأت اخسن ظا واا رقصلا رای فاا ومع غا بار به اما النى بأ بابر آر 
الذي يتدبر فهم هؤلاء الطوائف الثلاثة كا بيناء فبينهم| اختلاف من تلك الجهة. 
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وهنا نتساءل: هل جوز أن نسّميٌ اخرين ذه التسمية؟ أو بمعنى اخر هل يجوز 
أن نطلق على الذين يكشفون عن معاني القرآن مفسّرين؟ نعم بالقياس على ذلك 

(1) يتفق التأويل مع التفسير هنا في أن الذي يعلم تأويل المتشابمات على حقاتقها وكنهها هو 
الله كك ني مقابل ما يدعيه الزائغون بأنهم يعلمونهاء والذي جاء بأحسن التفسير هو الله كك في مقابل ما 
يأتي به كفار قريش من أمثلة وأباطيل فاسدة لتعجيزه با. 


کو کر اوک ن ال ادها ال مرا له ا عه اماب الا 
وما عدا ذلك لا يْسَمّى مفسَرّا» وهذاالآمر هو ما جرى عليه معظم المفسرين» فا كان 
تفسيرهم للذكر الحكيم إلا هذا الغرض النبيل» ومن هنا يفترق التفسير عن التدبر 
فالفدير لحامة الناسة والفسر قاض ر عل بش الناس: 

-٦‏ الواقع عليه التفسير في الآية هو القرآن الكريم؛ لأن المعنى إلا جئناك يا خمد 
بالحق» وجئناك بالأمثلة المغسرة أحسن تفسير وإيضاح وبيان» وما ذاك إلا القرآنء 
والواقع عليه التدبر هو: القرآن مقرۇءا ومسموعا ومکتوبا کا مر فه| يلتقيان من 
تلك الحهة. 

۷- وبناء على ما سبق ذکره یکون لدینا مصطلحان مُسْتنْبَطّان من التفسیر: 

الأول: افر أي: الذي يأ بحسن الفسر هر اله كة. 

الثاني: المغشر أي: الواقع عليه التفسير هو القرآن الكريم» ويكون لدينا كذلك 
مصطلحان مستنبطان من التدبر: 

الأول: المتدبُرون هم الطوائف الثلاثة. 

الثاني: المتدبّر هو القرآن الكريم مقرؤءا ومسموعا ومكتوبا. 

وبعد؛ فقد تبين لنا من عرضنا للفروق» والعلائق الكامنة بين هذه الصطلحات 
التي عنونا بها بحثنا هذا أن القرآن الكريم يعبر بهذه المصطلحات تعبيرا غاية في الدقة 
والإتقان. ولا يمكن أن بحل غبرها علها البتةء وإن تقاربت معها من وجه أو وجوه؛ 
لأن كل لفظة في القرآن الكريم بمنزلة شخص ذي صفات وسمات» وطبائع ميزه عن 
غيره» ولا يمكن لشخص آخر مها تقارب مع الآول في سماته الجسدية والعقلية أن 


يحل محله» ويكون نفسه» وهكذا آلفاظ الذكر الحكيم التي نز ها رب العالمين بميزان 
دقیق» وقسطاس مستقيم. 

ولذا يسمي القرآن من يتأمل فيه ساعا وقراءة وكتابة متدبراء ومن يقف على 
ا ا کن ا وو ن عل ان لاان وپ ھا رة 
مستنبطاء e‏ الصواب في القضايا الشائكة يكون مء ومن يكشف عن 
المعاني أحسن كشف وبيان وتفصيل يكون مَفَسرّاء فكل معنى اقتضى لفظة لا يمكن 
لغيرها أن تسد مسدهاء وتؤدي مؤداهاء ولو غربلنا اللغة كلها لن نجد لفظة أخرى 
تصلح أن توضع موضعهاء وتحل عحلها. 

وغني عن البيان -كا تبين لنا- أن التدبر أعم من هذه المصطلحات وأنها كلها 
داخلة تحت عباءته» فيا لروعة هذا الذكر الحكيم الذي يعبر بألفاظ هي مناط إعجازه» بم 
لايقدر الإنس وا لجن على أن يتوا بهاء وهذا يدعونا إلى وجوب أن يكون القرآن الكريم 
هو منطلقنا وغايتنا ني الكشف عن الفروق والصلات الكامنة بين ألفاظه المختلفة. 

ك يدعونا إلى عدم التسليم بالتعاريف التي وضعها بعض المفسرين» وهي بعيدة 
عن الدلالة القرآنية المرادة منها. 

وقد كشف لنا التحليل البلاغي هناعن المراد من تلك المصطلحات وعن الفروق 
والعلائق الكامنة بينها بناء على ما قررناه وهو الأولى والأجدر بالاتباع والقبول» وله 
ادوا 

فإن أكن قد وفقت فبفضل من المولى كلك وإن تكن الأخرى» فحسبي أني 
اجتهدت» والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. 


o 
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الفکر» بیروت )٩۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م. 

- الفتوحات الإهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفيةء للعلامة الجمل - 
طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وش ركاه. 

- الفروق في اللغة للعسكري» دار الآفاق الجحديدة» الطبعة الخامسة ٠۹۸۳‏ م. 

- في ظلال القرآن للشیخ سيد قطب الطبعة السادسة ۱۳۹۸ه-۱۹۷۸م» دار 
الشروق» القاهرة. 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزخشري» 
شر كة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. 

- الكليات» معجم في المصطلحات والفروق اللغويةء لأبي البقاء الكفوي 
(٤۹٠ه)‏ تحقيق د/ عدنان درويش - محمد المصري» الطبعة الثانية۳١٤١ه‏ - 
۳ م-مؤسسة الرسالة» بيروت 

- اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الدمشقي الحنبلي (ت بعد ۸۸٠‏ ه)» تحقيق 
وتعليق الشيخ / عادل آحمد عبد المقصود» الشيخ علي محمد معوض» دار الكتب 


العلمية» بیروت ط ۱۰۱٤۱۹‏ ه-۱۹۹۸م. 

- لسان العرب لابن منظور» دار صادر» ببروت. 

- مجموع فتاوى الإمام ابن تيمية» جمع وترتيب / عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» 
مكتبة المعارف» الرباط المغرت. 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسى» تحقيق المجلس 
العلمي بتارودانت - ۱۳۹۷ ه-۱۹۷۷م. 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسى» تحقيق المجلس 
العلمي بفاس ۱٤۱۱‏ ه-۱۹۹۱م. 

- مدارك التنزيل وحقائق التأويل للسفي» تحقيق الشيخ مروان محمد الشعار» 
الطبعة الأولی ٤۱٩‏ ۱ه-٦۱۹۹ء»‏ دار النفائس» بيروت. 

- المصباح المنير للفيومي» ۱۹۹١‏ م» مكتبة لبنان» بيروت. 

- معجم مفردات ألفاظ القرآن للعلامة الراغب الأصفهاني تحقيق / نديم 
مرعشلی» دار الفکر» بروت. 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم - وضعه محمد فؤاد عبد الباقي» 
۷ هھ ۱۹۸۷ م» دار الفکر -بیروت. 

- معجم المقاييس في اللغة لابن فارس» حققه / شهاب الدين بو عمرو» ط ١ء‏ 
٥‏ ه- ۱۹۹4٤‏ م» دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت. 

- المعجم الوسيط - ممع اللغة العربية بالقاهرة-الطبعة الثالثة. 

- معاني القرآن للأخفش الأوسط ( ت١٠٠۲ه)»‏ حققه/ د فائز فارس» الطبعة 
الأولى ١٠٠٤٠١ه-۱۹۷۹ءم»‏ المطبعة العصرية الكويتية. 


- معاني القرآن وإعرابه للزجاج» تحقيق د/ عبد الجليل شلبي» عام الكتب» 
بیروت» الطبعة الآولی ۰۸٤۱ه-۱۹۸۸م.‏ 

- معاني القرآن للفراء» الطبعة الثانية ۱۹۸٠‏ م» عام الكتب» بيروت. 

- معاني القرآن للنحاس» تحقيق الشيخ/ محمد علي الصابوني » مركز إحياء 
التراث» مكة المكرمة. 

- مني اللبيب لابن هشام تحقيق د/ عبد اللطيف عمد الخطيب» ط١‏ ١٠٠٠م‏ 
الملجلس الوطنى للفنون وللثقافة والآدب» الكويت. 

- مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازي» الناشر دار الغد 
العربي» القاهرة. 

- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن قيم الجوزية» الناشر 
مكتبة الرياض الحديثة. الرياض. 

- من الأسرار البلاغية في الفرائد القرآنية للمؤلف ط۱ ٤٩٤٠١ه-۳٠٠۲م.‏ 

- نظم الدررفي تناسب الآبات والسور للبقاعي- خر ج آياته وأحادیثه» ووضع حواشیه 
/ عبد الرازق غالب المهدي ط١‏ ١٠٤٠ه-١۹۹٠م-دار‏ الكتب العلمية» بيروت. 

- النكت والعيون «تفسير الماوردي «راجعه وعلق عليه / السيد بن عبد المقصود 
بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

- النهاية ني غريب الحديث والأثر لابن الأثبر تحقيق د/ حمود عمد الطناحي - 
طاهر أحد الزاوي» الطبعة الأولى ۸۳١٠١ه-‏ ۳١۱۹م‏ المكتبة الإسلامية لصاحبها 
الحاج رياض الشيخ. 


eo 


المقدمة 
المبحث الأول: الأسرار البلاغية في آيات التدبر. 

أ ر رار لفن اا سور الشات 

ثانيًا: الأسرار البلاغية في آية سورة حمد. 

الا ناغاق ا سر لرن 

رابعًا: الأسرار البلاغية في آية سورة ( ص ) 
المببحث الثاني: الأسرار البلاغية في آية التآويل في سورة آل عمران 
المببحث الثالث: الأسرار البلاغية في آية الاستنباط في سورة النساء 
المببحث الرابع: الأسرار البلاغية في آية الفهم في سورة الأنبياء. 
المبحث الخامس: الأسرار البلاغية في آية التفسير في سورة الفرقان 
المببحث السادس: أثر التحليل البلاغي في استكشاف الفروق والعلائق 
بين تلك ا)صطلحات 
فهرست آهم المصادر والمراجع 
فهرست الو ضوعات 

دھoد‏ کے 


